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ــواد  ــات والم ــة المعلوم ــان دق ــا لض ــوى جهده ــة التق ــذل مجل ــؤولية: تب ــاء مس إخ
المنشــورة عــر منصاتهــا، والتــي هــي نتــاج ســعي كاتبهــا إلى إبــداء وجهــة نظــره انطلاقــا مــن أســس 

الجماعــة الإســامية الأحمديــة التــي لا يملــك حــق تمثيلهــا ســوى ســيدنا المســيح الموعــود والإمــام 

المهــدي )عليــه الصــاة والســام( ومــن بعــده خلفائــه الأطهــار حــرًا، فتحظــى المــادة بالموافقــة 

عــى النــر بقــدر مــا يوفَّــق كاتبهــا للبحــث والتمحيــص، إلا أن مجلــة التقــوى لا تقــدم أي ضــان 

ــح أو ضمنــي حــول مــا تنــره مــن مــواد، وإن كانــت تســعى بنفســها للتأكــد مــن دقتهــا.  صري

ــل الجماعــة  لــذا فــإن أي خطــأ قــد يصــدر مــن الكاتــب فهــو عــى مســؤوليته الشــخصية، ولا تحَُمَّ

الإســامية الأحمديــة أو إدارة »التقــوى« تبَِعَاتُــه.
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لهــذا   مــادة  أهــم  يعكــس  الغــاف:  
ــن  ــر المؤمني ــرة أمي ــاب حض ــهر .. خط الش
جانــب  إلــى  اليونســكو  منظمــة  فــي 
للمــرأة. الإســام  تكريــم  حــول  مواضيــع 



        التقوى              ديسمبر  22019 

محــل  المــرأة  شــخصية  موضــوع 
مــن  فبــدءا  واســع،  جــدل 
صاحــب الفضــل في إنصــاف المــرأة تاريخيــا، 
مــرورا بواقعهــا في القرنــن العشــرين والحــادي 
والعشــرين، وحــى فكــرة النســوية الــي أخــذت 
النقاشــات  تــكاد كافــة  مؤخــرا،  الشــيوع  في 
تنــدرج تحــت  الرقيقــة  القواريــر  الدائــرة حــول 
أحــد هــذه العناويــن الرئيســة.  ولا شــك في 
أن الشــيء يكتســب قيمتــه مــن قدرتــه علــى 
أداء المهمة التي من أجلها وُجِد، وإلا جرت 
عليــه ســنة الاســتبدال، ولا شــك أيضــا في أن 
كل مجتمــع يكتســب شــيئا مــن صفاتــه تبعــا 
الذكوريــة  فالمجتمعــات  فيــه،  المؤثــر  للعنصــر 
الآبائيــة تعلــو قيمــة الذكــر فيهــا علــى قيمــة 
الأنثــى، بــل والذكــر الأكــر ســنا يســود ســائر 
الذكــور، كــون الذكــور، في تلــك المجتمعــات، 
يحملــون العــبء الأكــر، أو لأن دورهــم يتــم 
تضخيمــه بشــكل مــا، الحــال نفســها بالنســبة 
إلى المجتمعــات الأموميــة. قــد يثــر اســتغراب 

البعــض مصطلــح »المجتمــع الأمومــي« لا ســيما إذا مــا كان هــذا المصطلــح يطــرق 
مســامعهم للوهلــة الأولى. فليكــن معلومــا أن المجتمعــات الــي كانــت تســودها الإناث 
وتفــوق قيمتهــن فيهــا قيمــة الذكــور ظاهــرة شــائعة في ســجل البشــرية العــام، قديمــا 
وحديثــا، وقــد نقــل لنــا الرحالــة الشــهير »ابــن بطوطــة« صــورا واقعيــة نحســبها أمينــة 
لمجتمعــات مزدهــرة تســودها الإناث، وقبــل أن تلتفــت الشــعوب المتحضــرة المعاصــرة 
إلى فكــرة صلاحيــة المــرأة للقيــادة وصنــع القــرار السياســي، كان القــرآن المجيــد قــد أعلــن 
هذا الأمر منذ أربعة عشــر قرنا، حين تحدث عن ملكة ســبأ وحصافة رأيها وعظمة 
ملكها وامتلاكها ناصية أمور رعيتها من الجنســن. ولا يكتفي القرآن العظيم بطرح 
نمــوذج ملكــة ســبأ الواقعــي، بــل يضــرب المثــل للنــاس جميعــا، مؤمنــن وكافريــن، بأربــع 
نســاء. فضــرب للمؤمنــن المثــل بامرأتــن مؤمنتــن، همــا مــريم وآســيا )عليهمــا الســام(. 
وضرب المثل للكافرين بامرأتين كذلك وهما امرأة نوح وامرأة لوط )عليهما السلام(.. 
ويبدو بضرب المثل للناس جميعا بأولئك النسوة الأربع أنه يحمل معنى عظيما، وهو 
أن المــرأة خليقــة بأن تكــون المدرســة الأولى للنــشء، كذلــك فالنفــس الإنســانية، حــى 
وإن كانــت ذكــرا، يدخــل عنصــر الأنوثــة في تكوينهــا، وكيــف لا والأشــياء تكتســب 
ثبــت أن الإنســان، يدخــل في تركيبــه  لقــد  بــل  الطبيعيــة؟!  صفاتهــا مــن مكوناتهــا 
الهرمــوني هرمــون الأنوثــة  )الإســروجين( أيضــا، وبانخفــاض منســوب ذلــك الهرمــون 
لــدى الذكــور عــن معدلــه الطبيعــي قــد يتســبب في خلــل هرمــوني لا تحمــد عقبــاه. 
ويبــدو أننــا أطلنــا الحديــث شــيئا مــا في قضيــة باتــت مــن مســلَّمات العصــر. فــالآن 
نلقــي الضــوء علــى مســاحة مضيئــة بطبيعتهــا مــن التاريــخ، غــر أنهــا نعُتــت بالعصــور 

المَرْأةَُ
مِرْآةُ المُجْتَمَعِ

 ومَدْرَسَتُهُ

يبقى

نهضة الإسلام الفكرية                      حقائق وشواهد
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المظلمــة لــدى الأكاديميــن الغربيــن، وقــد نلتمــس لهــؤلاء الأكاديميــن العــذر، إذ 
كان أسلافهم يغطون في نوم عميق في ظلام دامس دام قرونا تزامن مع ازدهار 
الكوكــب.  مــن  الشــرقي  الحضــارة الإســامية بمعالمهــا وعلمائهــا علــى الجانــب 
ولنــا أن نتخيــل وضــع المــرأة في الفكــر الأوروبي طــوال فــرة العصــور الوســطى، 
فالصــورة الــي صدَّرهــا الكتــاب المقــدس للمــرأة كونهــا صاحبــة اليــد الأولى والطــولى 
في الخطيئــة الأصليــة المزعومــة لصــورة غنيــة عــن الوصــف، فمــن المتوقــع أن تنعكــس 
هــذه القصــة علــى الاعتقــاد العــام بأن النســاء أقــل شــأنً مــن الرجــال، وأنهــن 
أضعــف أخلاقيًــا ومــن المحتمــل أن يقــدن الرجــال إلى الخطيئــة. لقــد تجلــت هــذه 
النظــرة في فنــون العصــور الوســطى الــي غالبـًـا مــا كان يتــم التأكيــد فيهــا علــى 
دور النســاء في هــذه »الخطيئــة الأصليــة« مــن خــال المئــات مــن اللوحــات الــي 
تبــدو فيهــا حيــة بــرأس امــرأة تغــوي آدم بعصيــان الله. بالطبــع إننــا كمســلمين 
نشــهد يقينــا بأن تلــك الصــورة المشــوهة للمــرأة مغايــرة تمامــا لتعاليــم الســيد المســيح 
الأصليــة، بــل وتعاليــم رُســل الله بوجــه عــام، وإنمــا نذكــر تلــك الصــورة المشــوهة 
لبيــان ســنة ربانيــة جاريــة في العــالم الروحــاني وذات صلــة وثيقــة بالمــرأة، وهــي أن 
الأمــم إذا ابتعــدت عــن تعاليــم النبيــن فــإن ذلــك الابتعــاد ينعكــس ســلبا علــى 
قيمة الإنســان فيها، ذكرا كان أم أنثى، وذلك بحســب قول البعض بأن الفئات 
المهمشــة أو الــي تئــن تحــت وطــأة الإقصــاء وشــظف العيــش تضطــر إلى نقــل 
أنينهــا ذاتــه إلى فئــات أخــرى حولهــا، فكانــت المــرأة الأوربيــة قديمــة، ثم الشــرقية 
، فكمــا نســعى لتبرئــة ســاحة الســيد  إلى وقــت قريــب، عرضــة لظلــم اجتماعــي بــنِّ
ــرو  مُنَظِّ الــذي أصــدره  المــرأة  الجائــر علــى  مــن الحكــم    الناصــري المســيح 
المســيحية المتأخــرون، كان لزامــا علينــا كذلــك إظهــار حقيقــة الإســام الناصعــة 
الــي تطرقنــا إلى الحديــث عنهــا آنفــا، واضعــن في الاعتبــار أن الشــجرة تعــرف 
بأثمارهــا، ومــن سمــع بشــجرة الإســام دون أن يراهــا فلعلــه تــذوق مــن ثمارهــا 
المــرأة  إلى  المنســوب  الإنســاني  الحضــاري  فالنتــاج  يتــذوق،  زال  الناضجــة، ولا 
المســلمة منــذ بــزوغ فجــر الإســام نتــاج يفــوق الحصــر عــددا، ويفــوق التقديــر 
قيمــةً، فأرقــى جامعــات العــالم اليــوم تديــن بالفضــل للشــقيقتين المســلمتين فاطمــة 
الفهريــة ومــريم الفهريــة ابنــي محمــد الفهــري القرشــي، وحفيــدتي عقبــة بــن نافــع 
الفهــري القرشــي فاتــح شمــال إفريقيــا، وهمــا اللتــان يرجــع إليهمــا فضــل إنشــاء 
أولى جامعــات العــالم )جامعــة القرويــن(، والــي لا تــزال قائمــة حــى اليــوم، ولا 
زالــت عاملــة إلى الآن بــدون انقطــاع بحســب تقاريــر منظمــة اليونســكو وموســوعة 

غينيــس للأرقــام القياســية، وبشــهادة العديــد مــن 
المؤرخــن مــن الشــرق والغــرب. فــإن كانــت صــورة 
قــد لحقهــا  المــرأة في المجتمــع الإســامي مؤخــرا 
الســنة  التشــويه، فهــذا أيضــا راجــع إلى  بعــض 
الربانيــة الجاريــة آنفــة الذكــر، وتعاليــم الإســام 
الحقيقيــة منزهــة عــن هــذا التشــويه والظلــم، بــل 
وليــس في تلــك التعاليــم الرائعــة مــا يعيــق تقــدم 
أي إنســان ذكــرا أو أنثــى، ومــا يروجــه الإعــام 
لحجــاب  ازدراء  قضــايا  مــن  المعاصــر  الغــربي 
المــرأة المســلمة لهــو محــض افــراء واضــح، تشــهد 
أنتجتهــا  الــي  الحداثــة  جيــل  اختراعــات  عليــه 
نســاء مســلمات وهــن بحجابهــن، الأمــر الــذي 
سنشــر إليــه في مقــال مســتقل داخــل العــدد..
مجلــة  تقــدم  الواســع  الموضــوع  هــذا  فلــك  وفي 
التقــوى في هــذا الشــهر باقــة مــن المواضيــع ذات 
الصلــة، اخترناهــا لكــم مواكبــة لخطــاب ســيدنا 
العزيــز(  بنصــره  تعــالى  )أيــده الله  المؤمنــن  أمــر 
الخليفــة الخامــس للمســيح الموعــود  في مقــر 
الأمــم المتحــدة للثقافــة والعلــوم )اليونســكو( في 
باريــس بفرنســا في الثامــن مــن أكتوبــر الفائــت، 
ســلط فيــه الضــوء علــى حقيقــة صــورة المــرأة الــي 
قدمها الإسلام بألوان زاهية بديعة، وكيف أنها، 
علــى عكــس الســائد في عقليــة العامــة الغربيــن، 
الإنســانية  علــى  بحجابهــا  الفضــل  صاحبــة 
المعاصــرة بوجــه عــام. وإلى جانــب المــواد ذات 
المنوعــة  الباقــة  هنــاك  المســلمة  بالمــرأة  الصلــة 
والأبــواب الثابتــة، وكذلــك مســاحة شــعرية نأمــل 
أن تحــوز إعجــاب قــارئ التقــوى العزيــز، ونرجــو 
ممــا  المرجــو  الغــرض  يحقــق  أن  تعــالى  الله  مــن 
يُكتــب وينُشــر علــى هــذه الصفحــات، آمــن.



        التقوى              ديسمبر  42019 

﴿قـُـلْ لـَـوْ كَانَ فِ الَْرْضِ مَلَئِكَــةٌ يَْشُــونَ مُطْمَئِنـِّـنَ لنَـزََّلْنـَـا 

مَلـَـكًا رَسُــولً﴾ )الإســراء 96( ــمَاءِ  مِــنَ السَّ عَلَيْهِــمْ 

التفسير:
توضح هذه الآية أن المراد من الملائكة هنا أناس ذوو الشمائل 
الملائكيــة، والدليــل علــى ذلــك هــو أن الملائكــة بطبيعتهــا لا 

تحتــاج إلى أن يبُعــث أحــد لهدايتهــا ولــو مَلَــكٌ.
وتــردّ هــذه الآيــة علــى أولئــك المتكبريــن الذيــن يزعمــون أنهــم 
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                          

                         

                                        

                                  

                                      

                                  

                                   

          

 
 
 

أن  ويريــدون  رســول،  إليهــم  يبُعَــث  أن  مــن  أسمــى 
ــزل عليهــم الوحــي مباشــرةً. يقــول الله تعــالى: إنمــا  ينـ
ينـــزل المــاك علــى مــن يتحلــى بالخصــال الملائكيــة، 
وليــس علــى مــن يفتقدهــا. لــو كانــت فيكــم الخصــال 
الملائكية لنـزلت عليكم الملائكة، ولكنكم أصبحتم 

ــزل عليكــم الملائكــة.  شــياطين، فكيــف تنـ
كمــا تمثــل هــذه الآيــة ردًّا علــى أولئــك الذيــن يــرون 
أن النبــوة أسمــى مــن أن ينالهــا البشــر، لأنهــا تتطلــب 
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قــوًى تفــوق القــوى البشــرية. لقــد رد الله عليهــم: إنمــا ينُقَــذ 
جنــس مــن الأجنــاس بواســطة فــرد مــن أفــراد الجنــس نفســه. 
ذلــك أنــه لا يمكــن لأحــد أن يكــون قــدوة حســنة للآخريــن 
إلا إذا كان مــن جنســهم. لــذا فــا يمكــن أن يبُعــث إلى 
البشــر رســولٌ من غير جنســهم، لأنه لن يكون لهم قدوة. 
ونظــراً إلى هــذا المعــى، لا تؤُخــذ كلمــةُ ﴿رَسُــولا﴾ هنــا 
بــل ستشــمل كافــةَ  الوحــي فحســب،  يتلقــى  مَــن  بمعــى 
الشــروط والمواصفــات الــي تنطبــق علــى مَــن يبُعَــث رســولًا 

مــن البشــر.

ــادِهِ  ــيِ وَبـيَـنَْكُــمْ إِنَّــهُ كَانَ بِعِبَ ﴿قــُلْ كَفَــى بِللَِّ شَــهِيدًا بـيَْ

خَبـِـراً بَصِــراً﴾ )الإســراء 97(

التفسير: 
تــردّ هــذه الآيــة علــى جانــب آخــر مــن الاعــراض الــذي 
ســبق ذكــره.. أعــي أنهــا تــرد علــى أولئــك الذيــن يــرون أن 

الإنســان أحقــر مــن أن يتلقــى الوحــي مــن الله تعــالى، أو 
الذين يزعمون أن الإنسان كامل في حد ذاته، ولا حاجة 
لــه إلى الوحــي الإلهــي. ويجيبهــم الله تعــالى علــى لســان نبيــه 
أنــه تعــالى أعلــم بعبــاده، وأدرى بمــا فيهــم مــن عيــوب أو 
أن  فمــن حقكــم  رســولًا  بعثــي  قــد  دام  فمــا  كفــاءات. 
تبحثــوا في أمــري لمعرفــة صدقــي مــن كــذبي. وكدليــل علــى 
صدقــي أقــدّم أمامكــم شــهادة الله الفعليــة، فمــا دام فعلُــه 
يدعــم قولــَه فكيــف يحــق لكــم تكذيــب دعــواي. إذن فــا 
يمكــن أن تثــروا هذيــن الاعتراضــن إن كنتــم تعقلــون؛ لأنــه 
إذا ثبت أني مرسَل من الله فلا مناص لكم من الاعتراف 
بأن الإنسان ليس حقيراً في نظر الله تعالى حتى لا يشرّفه 
بمخاطبتــه، وفي ذات الوقــت لم يبلــغ الكمــال حــى يســتغني 

عــن وحــي الله تعــالى. 

ُ فـهَُــوَ الْمُهْتــَدِ وَمَــنْ يُضْلِــلْ فـلَــَنْ تَِــدَ لَمُْ  ﴿وَمَــنْ يـهَْــدِ اللَّ

أَوْليِــَاءَ مِــنْ دُونــِهِ وَنَْشُــرُهُمْ يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ عَلــَى وُجُوهِهِــمْ 

ــا مَأْوَاهُــمْ جَهَنَّــمُ كُلَّمَــا خَبــَتْ زِدْنَهُــمْ  عُمْيــًا وَبُكْمًــا وَصُمًّ

سَــعِيراً﴾ )الإســراء 98(

شرح الكلمات:
إليــه  يتوجّــه  مــا  وهــو:  الوجــه  جمــع  الوجــوه  وجوههــم: 
)الأقــرب(.  والنيــة  القصــدُ  وغــرهِ؛  عمــلٍ  مــن  الإنســان 
خَبـَـتْ: خَبـَـتِ النــارُ والحــربُ والحـِـدّةُ: ســكَنتْ وخمـَـدتْ 

)الأقــرب(. وطفُِئــتْ 
سعيراً: السعير: النار ولَبَُها )الأقرب(.

أولياء: جمعُ ولّي وهو النصير.
”

”

         يقــول اللــه تعــالى: إنمــا ينـــزل المــاك عــى 

مــن يتحــى بالخصــال الملائكيــة، وليــس على من 

ــو كانــت فيكــم الخصــال الملائكيــة  يفتقدهــا. ل

لنـــزلت عليكــم الملائكــة، ولكنكــم أصبحتــم 

شــياطين، فكيــف تنـــزل عليكــم الملائكــة. 
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التفسير: 
كان الحــوار المذكــور في الآيات الســابقة يــدل علــى أن 
الكفــار يجادلــون بغــر حــق.. لذلــك قــال الله  عــزاءً 
للمســلمين ألا يضيقــوا بهــذا ذرعًــا، لأن القــرار بهــدي أحــد 
أو ضلاله متروك في يده . فمن استحق الهدى اهتدى 
في نهايــة الأمــر رغــم كثــرة العوائــق، ومــن لم يســتحق الهــدى 
المطــاف  آخــر  الطريــق في  ضــل  أو  علــى ضلالــه،  بقــي 
مهمــا كثــرت فــرصُ هدايتــه في بادئ الأمــر. فــا ينبغــي 
الأحــوال، لأنــه حــى  مــن ظاهــر  ييأســوا  أن  للمســلمين 
أشــدُّ المعاديــن المجادلــن بغــر حــق في ظاهــر الأمــر يؤمنــون 
في نهايــة المطــاف أحيــانً، ويضربــون أروعَ أمثلــة للإخــاص 
والفــداء. فلينظــر الإنســان إلى خواتيــم الأمــور، لأن الخطــر 

إنمــا هــو علــى مــن تكــون عاقبتــه ســيئة. 
أمــا قولــه تعــالى ﴿وَنَْشُــرُهُمْ يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ عَلــَى وُجُوهِهِــم﴾ فقد 
جــاء شــرحُه في موضــع آخــر مــن القــرآن الكــريم حيــث قــال 
﴿يــومَ يُســحَبون في النــارِ علــى وُجُوههــم﴾ )القمــر: 49(.. 

فالمــراد أنهــم ســوف يَُــرُّون في النــار مكبــّن علــى وجوههــم.
ورد في الحديــث عــن أنــس أن رســول الله  قــال: »إن 
الــذي أمشــاهم علــى أرجُلِهــم قــادرٌ علــى أن يُشــيهم علــى 
وجوههــم.« )مســند أحمــد: باقــي مســند المكثريــن، وروح 

المعــاني(.
يــوم القيامــة ثلاثــةَ أصنــاف:  النــاس  وفي روايــة: »يُشَــر 
»صنفٌ مُشاةٌ، وصنفٌ ركُْبانٌ، وصنفٌ على وجوههم.« 

)المرجــع الســابق(.
وفي روايــة: »تُـَـرّون علــى وجوهكــم.« )الترمــذي: صفــة 

القيامــة، وروح المعــاني(
يبــدو أن الركبــان هنــا هــم الأنبيــاء، والمشــاة هــم المؤمنــون، 
أمــا الذيــن يُــَرّون علــى وجوههــم فهــم الكفــار أهــلُ النــار.
اِعلــم أن كل عمــل في الدنيــا ســيكون لــه انعــكاس وتمثّـُـلٌ 

في الآخــرة. فأعمــال الكفــار الــي لم ينظــروا لــدى القيــام بهــا 
ــفلية  إلى الله تعــالى، بــل عملوهــا بالنظــر إلى الأغــراض السِّ
الدنيّة.. ســوف تتمثل لهم على هذا النحو حيث يمشــون 

علــى وجوههــم.
ويقــال: مــرَّ القــوم علــى وجوههــم أي أســرعوا، وعليــه فتعــي 
أننــا سنحشــرهم وهــم يجــرُون مســتعجلين.  هــذه الجملــة 
مقنعــي  ﴿مهطِعــن  تعــالى:  قولـُـه  المعــى  هــذا  ويدعــم 
رؤوســهم﴾ )إبراهيــم: 44(. والمقصــود أنهــم ســيكونون في 

فــزع كبــر.
ومــن معــاني الوجــه: »مــا يتوجّــه إليــه الإنســان مــن عمــل 
وغــره؛ والقصــدُ والنيــة«، وعليــه فتعــي هــذه الجملــة أننــا 
فــإذا كان  ومقاصدهــم.  نواياهــم  حســب  سنحشــرهم 
قصدهــم في الدنيــا عــداء الجماعــة الربانيــة فســيكونون في 
 . الآخــرة أيضًــا مــع أعــداء الله، مبعَديــن عــن المــولى
وفــق  ســيُجزى  إنســان  أن كل  هنــا  يعلــن  تعــالى  وكأنــه 

نيتــه. 
وبمــا أن الكفــار ليــس لهــم أي رغبــة ولا هــدف في الآخــرة 
فأخــر الله تعــالى أنهــم سيُحشــرون هنالــك عُمْيـًـا وبُكْمًــا 

ــا. وصُمًّ
أمــا قولــه تعــالى ﴿كلمــا خَبَــتْ زدناهــم ســعيراً﴾ فــا يعــي 
أن تلك النار ستنطفئ ثم تُشعل مرة أخرى، بل لـه معنى 
آخــر. ذلــك أن الإنســان إذا طالــت محنتــه مــات إحساســه 
بوطأتهــا، فــالله تعــالى يقــول: حينمــا يضعــف إحساســهم 
بألم العــذاب ســنُرهِف إحساســهم بــه ثانيــةً. وقــد أكــد هــذا 
المعــى في مــكان آخــر بقولــه ﴿كُلّمــا نَضِجــتْ جلودُهــم 
لْناهــم جُلــودًا غيرهَــا ليِذوقــوا العــذابَ﴾ )النســاء: 57(.  بدَّ
فخُبـوُُّ النار إشــارةٌ إلى ضعف إحســاس الكفار بالعذاب، 
ولا يعــي انطفــاءَ النــار أو زيادتهــا، كقولهــم: النهــر يجــري، 

مــع أن الــذي يجــري هــو المــاء، لا النهــر. 
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﴿ذَلــِكَ جَزَاؤُهُــمْ بِنَّـَهُــمْ كَفَــرُوا بِيَتنَِــا وَقاَلــُوا أئَــِذَا كُنَّــا 

عِظاَمًــا وَرفُــَاتً أئَنَِّــا لَمَبـعُْوثــُونَ خَلْقًــا جَدِيدًا﴾  )الإســراء 

)99
 

التفسير: 
يقــول الله تعــالى: إن العــذاب ســيحل بهــم بســبب إنكارهــم 
لوحــي الله تعــالى، وأن هــذا الإنــكار إنمــا ســببه عــدم إيمانهــم 

بالحيــاة بعــد المــوت.
لقــد ركّــز القــرآن كثــراً علــى هــذا المعــى وقــال إن الســبب 
إنــكار  هــو  منــه  الســخرية  أو  الديــن  لإنــكار  الحقيقــي 
الحيــاة بعــد المــوت. وإن في هــذا لدرسًــا عظيمًــا للواعظــن 
والمعلّمــن والأئمــة والمربــّن. عليهــم أن يرسّــخوا في أذهــان 
الأطفــال منــذ نعومــة أظفارهــم البراهــنَ علــى البعــث بعــد 
المــوت، وإلا لــن تتــم تربيتهــم أبــدًا علــى مــا يــرام. علمًــا أن 
هــذه الآيات تنطبــق علــى اليهــود أيضًــا، لأن أكثرهــم كانــوا 

ينكــرون البعــثَ.

ــمَاوَاتِ وَالَْرْضَ قــَادِرٌ  ﴿أَوَلَْ يــَـرَوْا أَنَّ اللََّ الَّــذِي خَلَــقَ السَّ

عَلَــى أَنْ يَْلُــقَ مِثـلَْهُــمْ وَجَعَــلَ لَـُـمْ أَجَــاً لَ ريَْــبَ فِيــهِ فَــأَبَ 

ــوراً﴾ )الإســراء 100( ــونَ إِلَّ كُفُ الظَّالِمُ

التفسير:
أن  علــى  قــادرون  إننــا  نعــم،  ســؤالهم:  علــى  الله  يــردّ  لم 
نخلقكــم مــرة أخــرى، لأن مثــل هــذا الــردّ ســيكون ادعــاءً 
غــرَ مجــدٍ، بــل وجّــه إليهــم ســؤالًا: هــل توقنــون أننــا قــادرون 
علــى أن نهلككــم وننـــزع منكــم عزكــم وســلطانكم ونمنحــه 
قومًــا آخريــن؟ ثم أجــاب  بنفســه علــى الســؤال وقــال: 

إن الكفــار لــن يوقنــوا بذلــك أبــدًا، بــل ســرفضونه بشــدة، 
ولكنــا نقــول لهــم: إن القــرآن الكــريم الــذي يخبركــم أنكــم 
تبُعثون بعد الموت، يحذركم أيضًا، يا أعداء الإســام، أن 
الله تعــالى ســوف ينـــزع منكــم الُحكــم وســيهبه للمســلمين؛ 
فــإذا تحقــق النبــأ الثــاني وذهــب الله بســلطانكم وحكمكــم، 
فكونــوا علــى يقــن بأن النبــأ الأول.. أي نبــأ البعــث بعــد 
مــن الله  النبأيَـْـنِ  المــوت.. ســيتحقق لا محالــة، لأن كلا 

تعــالى الــذي يعلــم الغيــب ويملــك القــدرة. 
مــا أروعَ مــا تحقَّــقَ بــه نبــأُ ســلطان المســلمين! إذ لم تســتطع 
ومصــر  والــروم  فــارس  حكومــات  ولا  العربيــة  الجزيــرة 
الصمــودَ أمــام زحــف المســلمين، وخضعــت لهــم واحــدةٌ 
تلــو الأخــرى خــال بضــع ســنوات؛ وصــار هــؤلاء الذيــن 
كانــوا يعيشــون كالعمــال الكادحــن في فقــر وفاقــة ملــوكًا 
علــى  بقــادر  الحشــر  هــذا  أحــدث  الــذي  أليــس  للعــالم. 
البعــث  يــرون  الذيــن  ألم يكــن  أن يأتي بالحشــر الآخــر؟ 
ــأ حــــــكم المسلــــــمين  بعــد المــــــــوت محــالًا يســتغربون مــن نبــ

ــضًا؟ أيــــــــ
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ِ: »مَــنْ عَــالَ ثــَاَثَ بـنََــاتٍ فأََدَّبـهَُــنَّ وَزَوَّجَهُــنَّ وَأَحْسَــنَ  عَــنْ أَبِ سَــعِيدٍ الْـُـدْريِِّ قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ اللَّ 
إِليَْهِــنَّ فـلََــهُ الْنََّــةُ.« )ســنن أبي داوود، كتــاب الأدب(

عَــنْ ابــْن عَبَّــاسٍ قــال: قــَالَ رَسُــولُ اللَِّ : »مَــا مِــنْ مُسْــلِمٍ تــُدْركُِ لــَهُ ابـنْـتَــَانِ فـيَُحْسِــنُ إِليَْهِمَــا مَــا صَحِبـتَــَاهُ 
أوَْ صَحِبـهَُمَــا إِلَّ أدَْخَلَتــَاهُ الْنََّــةَ.« )مســند أحمــد، كتــاب ومــن مســند بــي هاشــم(

عَــنْ أنَــَسِ بــْنِ مَالــِكٍ قــال: بـيَـنَْمَــا رَسُــولُ اللَِّ   يَسِــرُ وَحَــادٍ يَْــدُو بنِِسَــائهِِ، فَضَحِــكَ رَسُــولُ اللَِّ  فــَإِذَا هُــوَ 
قَدْ تـنََحَّى بِِنَّ. قاَلَ:  فـقََالَ : يَ أَنَْشَــةُ وَيَْكَ ارْفُقْ بِلْقَوَاريِرِ. )مســند أحمد، كتاب باقي مســند المكثرين( 

عَــنْ عَبْــد اللَِّ بــْنِ عَمْــرو  قــال: »جَــاءَ رَجُــلٌ إِلَ النَّــيِِّ  فاَسْــتَأْذَنهَُ فِ الِْهَــادِ فـقََــالَ: أَحَــيٌّ وَالــِدَاكَ؟ 
قــَالَ: نـعََــمْ. قــَالَ: فَفِيهِمَــا فَجَاهِــدْ.« )صحيــح البخــاري، كتــاب الجهــاد والســر(

ــلَمِيِّ قــَالَ: »أتَـيَْــتُ رَسُــولَ اللَِّ  فـقَُلْــتُ: يَ رَسُــولَ اللَِّ إِنِّ كُنْــتُ أرََدْتُ الِْهَــادَ  عَــنْ مُعَاوِيــَةَ بــْنِ جَاهِــَةَ السُّ
ُ نـعََــمْ. قــَالَ: ارْجِــعْ فـبَـرََّهَــا، ثَُّ  ارَ الْخِــرَةَ. قــَالَ: وَيْــَكَ أَحَيَّــةٌ أمُُّــكَ؟ قـلُْــت: مَعَــكَ أبَـتَْغــِي بِذَلــِكَ وَجْــهَ اللَِّ وَالــدَّ
ارَ  أتَـيَـتْــُهُ مِــنْ الْاَنــِبِ الْخَــرِ فـقَُلْــتُ: يَ رَسُــولَ اللَِّ إِنِّ كُنْــتُ أرََدْتُ الِْهَــادَ مَعَــكَ أبَـتَْغــِي بِذَلــِكَ وَجْــهَ اللَِّ وَالــدَّ
. قــَالَ: فاَرْجِــعْ إِليَـهَْــا فـبَـرََّهَــا. ثَُّ أتَـيَـتْــُهُ مِــنْ أمََامِــهِ  الْخِــرَةَ. قــَالَ: وَيْــَكَ أَحَيَّــةٌ أمُُّــكَ؟ قـلُْــتُ: نـعََــمْ يَ رَسُــولَ اللَِّ
ارَ الْخِرَةَ. قاَلَ: وَيَْكَ أَحَيَّةٌ  فـقَُلْتُ: يَ رَسُولَ اللَِّ إِنِّ كُنْتُ أرََدْتُ الِْهَادَ مَعَكَ أبَـتَْغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَِّ وَالدَّ

. قــَالَ: وَيْــَكَ الــْزَمْ رجِْلَهَــا فـثَــَمَّ الْنََّــةُ.« )ســنن ابــن ماجــه، كتــاب الجهــاد( أمُُّــكَ؟ قـلُْــتُ: نـعََــمْ يَ رَسُــولَ اللَِّ
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الِإسْلامُ
 وَاضِعُ   أسََاسِ

ةِ الحَدِيثَةِ  المَدَنِيَّ
الخطاب الذي ألقاه أمير المؤمنين

حضرة مرزا مسرور أحمد )أيده الله تعالى بنصره العزيز( 
في مقر الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو(   يوم 2019/10/08



        التقوى              ديسمبر  122019 

بسم الله الرحمن الرحيم
الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بدايــةً، أود أن أغتنــم هــذه الفرصــة لأشــكر إدارة »اليونســكو« 
علــى إتاحتهــا الكريمــة لنــا عقــد هــذا الحــدث اليــوم، كمــا أود أن 
أعــر عــن خالــص امتنــاني لجميــع الضيــوف الذيــن قبلــوا دعوتنــا 
قائــدًا سياســيًا ولا  ليــس سياســيًا ولا  وجــاؤوا للاســتماع لرجــل 
عالـِمًـا وإنما إمام جماعة دينية، إنها الجماعة الإسلامية الأحمدية.

»اليونسكو« والإسلام، ووحدة الهدف
إن أهــداف »اليونســكو« التأسيســية لأهــداف محمــودة وجديــرة 
بالثناء، فمن بين أهدافها التي أعرفها: تعزيز السلام والاحترام، 
والعمــل علــى ســيادة القانــون، وتعزيــز حقــوق الإنســان وحــق 
حريــة  عــن  »اليونســكو«  تدافــع  العــالم كلــه. كمــا  في  التعليــم 

الصحافــة وتســعى لحمايــة الثقافــات المختلفــة والــراث.
الفقــر والعمــل علــى تعزيــز  ومــن أهدافهــا الأخــرى: مكافحــة 
التنميــة العالميــة المســتدامة وضمــان أن تــرك الأجيــال المتقدمــة 

خلفهــا إرثً نافعًــا تســتفيد منــه الأجيــال اللاحقــة.
ربمــا ستندهشــون مــن معرفــة أن تعاليــم الإســام تحــض المســلمين 
علــى العمــل مــن أجــل تحقيــق نفــس هــذه الأهــداف، وأن يســعوا 

باســتمرار مــن أجــل تقــدم البشــرية.
وهــذه الخدمــة نتيجــة لمــا جــاء في أول ســورة مــن القــرآن الكــريم 
والــي يقــول الله تعــالى فيهــا أنــه رب العالمــن، فهــذه الآيــة هــي 

محــور العقيــدة الإســامية حيــث عُلـّـم المســلمون أن الله تعــالى 
ليــس ربهــم ورازقهــم فقــط بــل رزاّق جميــع البشــر، وهــو الرحمــن 
الرحيــم. لــذا وبغــض النظــر عــن الطبقــة الاجتماعيــة أو العقيــدة 

أو اللــون، فــإن الله تعــالى يلــي حاجــات جميــع خلقــه.
ونظــراً إلى هــذا، فــإن المســلمين الحقيقيــن يؤمنــون إيمــانً راســخًا 
بأن جميــع النــاس قــد ولــدوا متســاوين وأنــه وبغــض النظــر عــن 
اختلافاتهــم الدينيــة، فــإن قيــم الاحــرام والتســامح المتبــادل يجــب 

أن تترســخ بقــوة في المجتمــع.
ثمــة مبــدأ إســامي جميــل ورد في القــرآن الكــريم يقــول: ﴿صِبـغَْــةَ 
اللَِّ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَِّ صِبـغَْةً﴾ )البقرة: 139(، أي أن على 
تعــالى والتخلــق بأخلاقــه.  الســعي لاتبــاع ســبل الله  المســلمين 
وكمــا ذكــرت، فــإن نعــم الله تشــمل الجميــع وهــو رَزااق ومعيــل 
جميــع النــاس بمــن فيهــم أولئــك الذيــن ينكــرون وجــوده. وتتنــزل 
نعمــه ورحمتــه حــى علــى أولئــك الذيــن يذكرونــه بســوء دائمًــا أو 

الذيــن يقومــون بأعمــالٍ وحشــية في العــالم.
في الإســام، فلســفة العقوبــة الــي وضعهــا الله ســبحانه وتعــالى 
تؤجــل أكثــر إلى الآخــرة، بينمــا في هــذه الحيــاة، يواصــل الله عــز 

وجــل إســداء نعمــه ورحمتــه للعــالم.
ومــن خــال توجيــه المســلمين لســلوك ســبله، أمرهــم الله تعــالى 
بإبــداء التعاطــف والمواســاة لإخوانهــم البشــر. وعلــى ضــوء ذلــك، 
فــإن مــن واجــب المســلمين تلبيــة احتياجــات الآخريــن بغــض 
النظــر عــن دينهــم أو ثقافتهــم أو عرقهــم، وأن يواســوهم ويهتمــوا 

بمشــاعرهم واحتياجاتهــم.
عــاوة علــى ذلــك، قــد أعلــن القــرآن الكــريم أن الله تعــالى قــد 
بعث نبي الإســام  إحســانً ورحمةً للعالمين، وقد كان مظهراً 

عمليًــا لتعاليــم الإســام الســمحة.

السنة النبوية تؤصل قيم المواطنة وحقوق الإنسان
وبعــد أن جــاء بالإســام، تعــرض النــي الأكــرم محمــد  وأتباعــه 
لمعاملــة همجيــة ووحشــية مــن قبــل غــر المســلمين في مكــة، وقــد 

الِإسْلامُ
 وَاضِعُ   أسََاسِ

ةِ الحَدِيثَةِ  المَدَنِيَّ

نهضة الإسلام الفكرية                      حقائق وشواهد
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تحملوهــا بصــرٍ وثبــات. وفي النهايــة، وبعــد معــاناة ســنواتٍ مــن 
الاضطهــاد المســتمر، هاجــروا إلى المدينــة حيــث أبــرم الرســول 
المهاجريــن، واليهــود  المســلمين  بــن   معاهــدة ســام  محمــد 

وبقيــة أفــراد المجتمــع.
وبحســب شــروط هــذه المعاهــدة، تعاهــدت الجماعــات المختلفــة 
علــى العيــش معًــا بســام وأداء حقــوق بعضهــم بعضًــا وتعزيــز 

روح المواســاة والتســامح والتعــاون المتبــادل.
لقــد تم انتخــاب الرســول الكــريم محمــد  رئيســا للدولــة. وتحــت 
قيادتــه، أثبتــت هــذه المعاهــدة أنهــا ميثــاقٌ مثــالي لحقــوق الإنســان 
وأســلوب الُحكــم، كمــا كفلــت الســام بــن الجماعــات المختلفــة.

للنظــر  حياديــة  قضائيــة  هيئــة    الاســام  نــي  أنشــأ  لقــد 
قانــون للأغنيــاء  ليــس هنــاك  أنــه  النزاعــات، وأوضــح  في حــل 
والأقــوياء وآخــر للفقــراء والضعفــاء. بــل ســتتم معاملــة الجميــع 
بالتســاوي بموجــب قانــون الدولــة. علــى ســبيل المثــال، في إحــدى 
المناســبات، ارتكبــت ســيدة جريمــة، وكانــت مــن عائلــة شــريفة، 
فأشــار عليــه بعــض النــاس أنــه بالنظــر إلى مكانتهــا الرفيعــة في 
المجتمــع مــن الأفضــل غــض الطــرف عــن جريمتهــا، لكــن رســول 
اَ أَهْلَكَ الَّذِينَ قـبَـلَْكُمْ  الله محمد  رفض نصيحتهم قائلا: »إِنَّ

فِيهِــمْ  سَــرَقَ  وَإِذَا  تـرَكَُــوهُ  ــريِفُ  الشَّ فِيهِــمْ  سَــرَقَ  إِذَا  أنَّـَهُــمْ كَانـُـوا 
ــدٍ  الضَّعِيــفُ أقَاَمُــوا عَلَيْــهِ الْـَـدَّ وَايُْ اللَِّ لـَـوْ أَنَّ فاَطِمَــةَ بنِْــتَ مَُمَّ
سَــرَقَتْ لَقَطَعْــتُ يَدَهَــا« )صحيــح البخــاري، كتــاب أحاديــث 
الأنبيــاء(. فبــنَّ أنــه حــى لــو أن ابنتــه ارتكبــت جريمــة، فإنهــا أيضًــا 

ســتخضع للقانــون ولــن يكــون هنــاك أي انحيــاز.

الإسلام والدعوة إلى التعلُّم والتعليم
بالإضافــة إلى ذلــك، أنشــأ نــي الإســام  نظامًــا تعليميــًا ممتــازاً 

تم مــن خلالــه النهــوض بالمعايــر الفكريــة لذلــك المجتمــع. 
وأمُــر المتعلمــون بتعليــم الأميــن، ووُضعــت تدابــرٌ خاصــة لتوفــر 
التعليــم للأيتــام وغيرهــم مــن الضعفــاء مــن أفــراد المجتمــع. وقــد تم 
كل ذلــك حــى يتمكــن الضعفــاء والعاجــزون مــن الوقــوف علــى 

أقدامهــم والتقــدم.

الاقتصاد الإسلامي ومبدأ التكافل
الضرائــب  بموجبــه  فرُضــت  ضريبـــي  نظــام  إنشــاء  أيضًــا  وتم 
علــى الأثــرياء مــن أبنــاء المجتمــع، واســتُخدمت عائداتــه لتوفــر 

المجتمــع. أبنــاء  مــن  للمحرومــن  الماليــة  المســاعدات 

        ... ربمــا ستندهشــون مــن معرفــة 

أن تعاليــم الإســام تحــض المســلمين 

عــى العمــل مــن أجــل تحقيــقِ نفــس 

هــذه الأهــداف، وأن يســعوا باســتمرار 

مــن أجــل تقــدم البشريــة.

”

” حضرة مرزا مسرور أحمد
 )أيده الله تعالى بنصره العزيز(
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ووفقًــا لتعاليــم القــرآن الكــريم، أســس نــي الإســام  قواعــد 
عمــل وآداب ماليــة لضمــان أن تكــون التجــارة عادلــة ونزيهــة.

محمد  محررُ العبيدِ الأولُ
وفي عصــرٍ كانــت فيــه العبوديــة مستشــرية؛ حيــث عامــل الأســياد 
عبيدهــم بــا أدنى رحمــة، ســعى نــي الإســام  لإحــداث ثــورة 
في المجتمــع، وأمُــر مالكــو العبيــد بمعاملــة عبيدهــم برحمــة واحــرام، 

وحضّهــم الرســول  مــراراً علــى عِتقهــم.

الإسلام والبيئة الصحية
وكذلــك، تحــت قيــادة النــي محمــد ، تم تطويــر نظــام للصــرف 
وتثقيــف  المدينــة  لتنظيــف  برنامــج  تنفيــذ  وتم  العــام،  الصحــي 
النــاس حــول أهميــة النظافــة الشــخصية والصحــة البدنيــة، كمــا 
تم توســيع طــرق المدينــة وتحســينها، وأجريــت إحصائيــة لجمــع 

البيــانات وتحديــد احتياجــات المواطنــن.
الــي  الحكومــة  وتحــت  الميــادي  الســابع  القــرن  خــال  وهكــذا، 
قادهــا نــي الإســام ، حصــل تقــدمٌ مذهــل في المدينــة في مجــال 
الحقــوق الفرديــة والاجتماعيــة. في الواقــع، تأســس لأول مــرة بــن 
العــرب مجتمــعٌ منظــم ومتمــدن. وقــد كان مــن عــدة نــواحٍ مجتمعــا 
نموذجيــا مــن حيــث البنيــة التحتيــة والخدمــات، والأهــم، مــن حيــث 

الوحــدة والتســامح الــي ظهــرت في مجتمــع متعــدد الثقافــات.

الإسلام وترسيخ مبدأ الاحترام المتبادل
كان المســلمون مهاجريــن، لكنهــم اندمجــوا بسلاســة في المجتمــع 

المحلــي وســاهموا في تحقيــق النجــاح والتقــدم.
ثم، مــن حيــث تعاليــم الإســام، فــإن ممــا يســبب الحــزن العميــق 
هــو أنــه في عــالم اليــوم، يســاء إلى شــخصية نــي الإســام الكــريم 
، فلقــد وُصــف بأنــه زعيــمٌ محــارب بينمــا لا يوجــد مــا هــو أبعــد 

عــن الحقيقــة مــن ذلــك. 
الحقيقــة هــي أن نــي الإســام  قــد أمضــى كل لحظــة مــن 

الدفــاع عــن حقــوق الإنســان. ومــن خــال تعاليــم  حياتــه في 
النظــر لهــذه الحقــوق. الإســام، وضــع ميثاقـًـا خالــدًا منقطــع 

علــى ســبيل المثــال، علمنــا أن علــى النــاس احــرام معتقــدات 
ومشــاعر بعضهــم البعــض، وأن عليهــم عــدم انتقــاد مقدســات 

الآخريــن. 
ذات مرة جاء يهوديٌ إليه واشتكى من سلوك أحد الصحابة، 
فاســتدعاه النــي  وســأله عمــا حــدث، فقــال أن اليهــودي 
  أعلــى مكانــةً مــن نــي الإســام )( ادّعــى أن موســى
فلــم أســتطع تحمــل ذلــك وقمــت بتفنيــده بشــدة وقــال إن نــي 
  أعلــى منزلــة. وعنــد سمــاع ذلــك، أعــرب النــي  الإســام
عــن اســتيائه مــن أقــرب المقربــن إليــه، وقــال لــه إنــه كان عليــه ألا 

يجــادل اليهــودي وأن يحــرم مشــاعره الدينيــة. 
كانــت هــذه هــي تعاليمــه المنقطعــة النظــر، ومــن وجهــة نظــري، 
فــرَّط في قيــم الاحــرام  قــد  اليــوم  مــن دواعــي الأســف أن عــالم 
المتبــادل -الــذي هــو وســيلة لإقامــة المحبــة والوحــدة - باســم مــا 
يســمى بالحريــة أو حــى باســم التســلية. ولم يســلم حــى مؤسســو 
الأديان مــن الســخرية والازدراء، علــى الرغــم مــن أن الاســتهزاء 

بهــم يجــرح مشــاعر الملايــن مــن أتباعهــم في جميــع أنحــاء العــالم.
ومــن ناحيــة أخــرى، ذهــب القــرآن الكــريم إلى حــد القــول بأنــه لا 
ينبغــي للمســلمين أن يتكلمــوا بســوء حــى علــى أصنــام الآخريــن 
ذلــك  علــى  الــرد  يســيئون  وقــد  صدورهــم  ســيوغر  هــذا  لأن 
بســب الله تعــالى، ممــا سيتســبب في زعزعــة الســام والوحــدة في 

المجتمع.	

 تعزيز قيمة الإنسان	
وضــع  فقــد  والفقــراء،  الضعفــاء  بحقــوق  الوفــاء  حيــث   ومــن 
لرفــع  مختلفــة  مشــاريع  وأنشــأ  خططــا    الكــريم  الرســول 
مســتويات معيشــتهم ولضمــان حفــظ كرامتهــم، وقــال إنــه بينمــا 
يعطــي معظــم النــاس مكانــة أعلــى للأثــرياء والأقــوياء، فــإن الفقــر 
الخلــوق والمراعــي لمشــاعر الآخريــن أعلــى مقامًــا بكثــر مــن الغــي 
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الآخريــن  يهتــم بمشــاعر  الــذي لا 
ولا يبــالي إلا بنفســه.

حــى في الأمــور الصغــرة، أولى نــي 
الإســام  اهتمامًــا كبــراً لمراعــاة 
ســبيل  علــى  المعوزيــن.  مشــاعر 
المثــال، قــد أمــر المســلمين بدعــوة 
لمــآدب  دائمًــا  والمحتاجــن  الفقــراء 
العشاء أو المناسبات الاجتماعية.
وإذا وقــع ظلــم علــى الفقــراء مــن 
قبــل الأثــرياء والأقــوياء، كان نــي 
الإســام  يأمــر أتباعــه بمســاعدة 
تحقيــق  علــى  الأضعــف  الطــرف 

العدالــة.
كمــا ســعى النــي الأكــرم  دائمًــا إلى القضــاء علــى العبوديــة. 
وفي هــذا الصــدد، دعــا  مــراراً إلى عتــق الرقــاب، وأوعــز إلى 
أتباعــه أنــه إذا لم يمكــن ذلــك ممكنــا علــى الفــور فيجــب علــى 

الأقــل أن يطعموهــم ممــا يأكلــون ويلبســوهم ممــا يلبســون.

تعزيز قيمة الإنسان، والإسلام المنادي الأول بحقوق المرأة
ــا مــا  هنــاك مســألة أخــرى تثــار كثــراً حــول حقــوق المــرأة، وغالبً
قــول  يوجــد  لكــن لا  المــرأة،  ينكــر حقــوق  الإســام  أن  يزُعــم 
مجانــب للحــق والحقيقــة أكثــر مــن هــذا.  فلقــد حــاز الإســام 
قصــب الســبق في الدعــوة لحقــوق النســاء والفتيــات في وقــتٍ 
كانــت معاملتهــن تتصــف بالتمييــز المجحــف وطالمــا كان ينظــر 
إليهــن بازدراء. لقــد قــال بوضــوح: »مَــنْ كَانَ لـَـهُ ثـَـاَثُ بـنَـَـاتٍ 
مِــنْ جِدَتـِـهِ كُــنَّ  فَصَبــَـرَ عَلَيْهِــنَّ وَأَطْعَمَهُــنَّ وَسَــقَاهُنَّ وكََسَــاهُنَّ 
لـَـهُ حِجَــابً مِــنَ النَّــارِ يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ« )ســنن ابــن ماجــه، كتــاب 

الأدب(.
وهكــذا أقــام الإســام حقــوق النســاء والفتيــات لأول مــرة، في 
وقــتٍ كان يتــم فيــه التمييــز ضــد النســاء والفتيــات وغالبــا مــا كان 

أتباعــه    نــي الإســام الكــريم إليهــن باحتقــار. فأمــر  ينظــر 
بتعليــم الفتيــات وضمــان احترامهــن. 

الأحمدية الانعكاس الأمثل للتعاليم المحمدية
فعلــى النقيــض ممــا يدعيــه المتطرفــون بأن الجهــاد العنيــف، وقتــل 
غــر المســلمين يوجــب لصاحبــه الجنــة، قــد علمنــا نــي الإســام 
 أن الطريــق إلى الجنــة يكــون عــن طريــق تربيــة البنــات وغــرس 

القيــم الأخلاقيــة فيهــن.
بنــاءً علــى هــذه التعاليــم، فــإن المســلمات الأحمــديات في جميــع 
أنحــاء العــالم متعلمــات ومتفوقــات في مختلــف المجــالات. فتراهــن 
طبيبــات ومعلمــات ومهندســات معمــاريات وغيرهــا مــن المهــن 

الأخــرى الــي يمكــن لهــن مــن خلالهــا خدمــة الإنســانية.
المســاواة  قــدم  علــى  التعليــم  علــى  البنــات  نضمــن حصــول  نحــن 
الأحمــديات  المســلمات  نســبة  فــإن  وبالتــالي  البنــن،  مــع 
تقديــر. أقــل  علــى   %99 تبلــغ  الناميــة  البلــدان  في   المثقفــات 

وإضافــة إلى التعليــم، فالإســام هــو أول مــن منــح المــرأة الحــق في 
المــراث، والحــق في الطــاق والعديــد مــن حقــوق الإنســان الأخــرى.

مشهد لمنصة الحدث
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اهتمام الإسلام لأباسرى والسجناء
 لقــد أكــد النــي الكــريم  علــى حقــوق الجــران، وقــال: »مَــا 
زاَلَ جِبْيِــلُ يوُصِيــيِ بِلْـَـارِ حَــىَّ ظنَـنَْــتُ أنََّــهُ سَــيـوَُرثِّهُُ« )صحيــح 

البخــاري، كتــاب الأدب(.
وجعلهــا  العالميــة،  الإنســان  حقــوق    النــي  أعلــن  وهكــذا، 
حقــا متاحــا للجميــع بغــض النظــر عــن معتقداتهــم أو وضعهــم 

عرقهــم. أو  الاجتماعــي 
ــز نــي الإســام  كثــراً علــى   لقــد تحدثــت آنفــا عــن كيــف ركَّ
أول معركــة في تاريــخ  ذلــك عقــب  وقــد ظهــر  التعليــم،  أهميــة 

الإســام.
فعلــى الرغــم مــن أن جيــش الأعــداء كان مجهــزاً أحســن تجهيــز، 
إلا أن المســلمين قد تمكنوا من هزيمة ذلك الجيش المكي القوي 

بعــون الله تعــالى.
ثم أعلــن النــي الكــريم  مبــادرة إطــاق ســراح أســرى الحــرب 
الذيــن كانــوا يعرفــون القــراءة والكتابــة، بشــرط أن يعُلمــوا أولًا 

الأميــن في المجتمــع القــراءة والكتابــة.
قــرون،  عــدة  قبــل   ، الإســام  نــي  أنشــأ  الطريقــة  وبهــذه 
المجتمــع،  في  ودمجهــم  الســجناء  لتأهيــل  ا  جــدًّ ناجحًــا  نموذجًــا 

المجتمــع ككل. علــى  بالفائــدة  عــاد  الــذى  الأمــر 

الحرب في شريعة الإسلام
 كثيراً ما يزُعم بأن الإسلام دين العنف والحرب، ولكن الحقيقة 
المذكــورة في القــرآن الكــريم هــي أن الإذن بالقتــال قــد صــدر مــن 
أجــل تأســيس مبــادئ حريــة العقيــدة وحريــة الضمــر للإنســانية 
جمعــاء والحفــاظ عليهــا. يقــول القــرآن: ﴿وَلـَـوْلَ دَفـْـعُ اللَِّ النَّــاسَ 
بـعَْضَهُــمْ ببِـعَْــضٍ لَدُِّمَــتْ صَوَامِــعُ وَبيِــَعٌ وَصَلــَوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يذُْكَــرُ 
ُ مَنْ يـنَْصُرهُُ إِنَّ اللََّ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ﴾ فِيهَا اسْمُ اللَِّ كَثِيراً وَليَـنَْصُرَنَّ اللَّ
)الحــج: 41(، إذ إنــه لــو لم يدافــع المســلمون عــن أنفســهم ضــد 
الجيــش المكــي، لمــا بقيــت كنيســة، ولا كنيــس، ولا معبــد، ولا 
مســجد ولا أي مــكان عبــادة آخــر آمنـًـا، لأن أعــداء الإســام 

        وهكــذا، خــال القــرن الســابع الميــادي وتحــت الحكومــة التــي قادهــا نبــي الإســام ، حصــل 

ــن  ــرة ب ــع، تأســس لأول م ــة. في الواق ــة والاجتماعي ــوق الفردي ــة في مجــال الحق ــدمٌ مذهــل في المدين تق

العــرب مجتمــعٌ منظــم ومتمــدن. وقــد كان مــن عــدة نــواحٍ مجتمعــا نموذجيــا مــن حيــث البنيــة التحتيــة 

والخدمــات، والأهــم، مــن حيــث الوحــدة والتســامح التــي ظهــرت في مجتمــع متعــدد الثقافــات.

”

”
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كانــوا عازمــن علــى القضــاء علــى كافــة أشــكال الديــن.
في الواقــع، إن جميــع الحــروب الــي شــارك فيهــا المســلمون الأوائــل 
كانــت دفاعيــة دائمــا وقــد خيضــت مــن أجــل إقامــة ســامٍ طويــل 
الأمــد وحمايــة حــق جميــع النــاس في العيــش بحريــة. فــإذا كان هنــاك 
مســلمون اليــوم قــد تبنــوا طرقـًـا متطرفــة أو خطــابات الكراهيــة 
والعنــف، فذلــك لأنهــم قــد تخلــوا عــن تعاليــم الإســام أو لأنهــم 

يجهلونهــا تمامــا.
فهــذا  الإرهابيــة،  بالأعمــال  جماعــات  أو  أفــرادٌ  يقــوم  عندمــا 
ليحصلــوا علــى الســلطة أو الثــروة. وبالمثــل، عندمــا تتبــى بعــض 
ترتبــط  فــإن أهدافهــا  البلــدان سياســاتٍ غــر عادلــة ومتطرفــة، 
دائمًــا بالمكاســب الجيوسياســية وتأكيــد ســيطرتها علــى الآخريــن. 

ولا علاقــة لســلوكها بالإســام.
 ينــص القــرآن الكــريم بوضــوح علــى أنــه ﴿لَ إِكْــراَهَ فِ الدِّيــنِ﴾

)البقرة: 257( وينهى الإســام المســلمين عن العدوان، وبالتالي 
فإن نبي الإســام  وخلفاءه الأربعة الراشــدين لم يســعوا مطلقًا 
إلى الحــرب أو العنــف، بــل ســعوا في جميــع الأوقــات إلى الســام 

والمصالحــة، وقدمــوا تضحيــاتٍ لا حصــر لهــا في ســبيل ذلــك.

عالَ اليوم مدين لنهضة الإسلام الفكرية
هناك اعتراض آخر يوجه ضد الإسلام من قبل بعض المنتقدين 
وهــو أنــه ديــن متخلــف وقــديم، أو ديــن لا يشــجع علــى التقــدم 
الفكري. وهذه الصورة النمطية تستند إلى الخيال لا إلى الواقع، 
وهــو اعــراضٌ لا أســاس لــه، فالقــرآن الكــريم نفســه قــد أكــد علــى 

أهميــة التعلُّــم عــن طريــق تعليمنــا دعــاء »ربّ زدني علمًــا.«
فإنــه  للمســلمين،  دعــم كبــر  الدعــاء مصــدر  هــذا  إن  وحيــث 
يشــجعنا أيضًــا علــى التعلُّــم وعلــى التقــدم في المعرفــة الإنســانية.

قــد    النــي الأكــرم  الكــريم وتعاليــم  القــرآن  أن  هــي  الحقيقــة 
ألهمــت أجيــالً مــن المثقفــن المســلمين والفلاســفة والمخترعــن في 
العصــور الوســطى. في الواقــع، إذا رجعنــا بالزمــن أكثــر مــن ألــف 
ســنة إلى الــوراء، ســنرى كيــف أن العلمــاء والمخترعــن المســلمين 

قــد لعبــوا دورا أساســيا في تطويــر المعرفــة والتقنيــات الــي غــرت 
العــالم ومــا زالــت تســتخدم حــى اليــوم.

 علــى ســبيل المثــال، وضــع ابــن الهيثــم الأســاس لأول كامــرا علــى 
الإطــاق، واعترفــت »اليونســكو« بعملــه الثــوري عندمــا أعُلــن 

اسمــه علــى أنــه رائــد البصــريات الحديثــة.
 ومــن المثــر للاهتمــام أيضًــا ملاحظــة أن كلمــة الكامــرا مشــتقة 

مــن الكلمــة العربيــة »قُمْــرة«. 
الخريطــة  مســلم  خرائــط  رســام  أنتــج  عشــر،  الثــاني  القــرن   في 
الأكثر شمولية ودقة للعالم في العصور الوســطى والتي اســتخدمها 

المســافرون لقــرون.
مــن  العديــد  قــام  الطــب،  مجــال  ففــي  ذلــك،  علــى  عــاوة 
وراء  وكانــوا  المســلمين باكتشــافات عظيمــة  والعلمــاء  الأطبــاء 
 العديــد مــن الاختراعــات الــي لا تــزال تســتخدم حــى اليــوم.
لقــد اخترعــت العديــد مــن الأدوات الجراحيــة مــن قبــل الطبيــب 
المســلم »الزهراوي« في القرن العاشــر، وفي القرن الســابع عشــر، 
قــام الطبيــب الإنجليــزي وليــام هــارفي ببحثــه الشــهير الــذي اعتــُر 
بحثــًا رائــدًا فيمــا يتعلــق بالــدورة الدمويــة ووظيفــة القلــب، ولكــن 
اكتُشــف لاحقًــا أنــه قبــل أكثــر مــن 400 عــام مــن بحــث هــارفي، 
قــام ابــن النفيــس وهــو طبيــب عــربي، بتفصيــل أساســيات الــدورة 

الدمويــة الرئويــة في كتــابٍ باللغــة العربيــة.
مجــال  ثــورة في  حيــان  بــن  جابــر  أحــدث  التاســع،  القــرن  وفي 
الكيمياء. فقد ابتكر العديد من العمليات والأجهزة الأساسية 

       وكانت العربية لغة التعلم والعلوم لمدة 500 

عــام. لقــد كان عــراً ذهبيًــا تديــن بــه الجامعــات 

منــذ  وهكــذا،  الســلف«،  لجامعــات  الحديثــة 

البدايــة، شــدد الإســام عــى القيمة الهائلــة للتعلم 

وقام بتوسيع حدود المعرفة الإنسانية.	

”
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الــي لا تــزال تســتخدم حــى اليــوم.
وتم ميــاد علــم الجــر لأول مــرة علــى يــد مســلم، كمــا قــدم ذلــك 
العــالم الكثــر في مجــال علــم حســاب المثلثــات، وتعــد الخوارزميــات 
وقــد كان  الحديثــة  الحوســبة  لتقنيــة  أساسًــا  الحديــث،  العــالم  في 
المســلمون أيضًــا أول مــن طورهــا، ولا تــزال مســاهمات المســلمين 

في التنويــر الفكــري معترفَـًـا بهــا.
علــى ســبيل المثــال، ذكــر مقــال في صحيفــة نيويــورك تايمــز نشــره 
مراســلهم عــن قســم العلــوم، دينيــس أوبرايــن، دور العــالم المســلم 

الفــذ »الطوســي«.
قــال الكاتــب: »نشــر الطوســي العديــد مــن الأعمــال العظيمــة 
يجعلــه  ممــا  والفلســفة،  والرياضيــات  والأخــاق  الفلــك  علــم  في 
أحــد أعظــم المفكريــن في عصــره.« وقــال أيضًــا: »أنشــأ المســلمون 
في العصــور الوســطى مجتمعًــا، كان هــو عاصمــة العــالم الثقافيــة. 
وكانــت العربيــة لغــة التعلــم والعلــوم لمــدة 500 عــام. لقــد كان 
عصــراً ذهبيـًـا تديــن بــه الجامعــات الحديثــة لجامعــات الســلف«، 
وهكــذا، منــذ البدايــة، شــدد الإســام علــى القيمــة الهائلــة للتعلــم 

وقام بتوسيع حدود المعرفة الإنسانية.	

انظروا صورة الإسلام الحقيقي في مرآة الأحمدية
عــام  في  تأسيســها  منــذ  الأحمديــة  الإســامية  الجماعــة  دأبــت 
جل جلاله،  الله  وبفضــل  أبنائهــا.  بــن  التعليــم  ترويــج  علــى   1889
كان أول مســلم يحصــل علــى جائــزة نوبــل مســلمًا أحمــديً، هــو 
الأســتاذ الدكتــور عبــد الســام، وهــو عــالم فيزيائــي بارز فــاز بجائــزة 
نوبــل في الفيــزياء عــام 1979. وطــوال حياتــه، تحــدث الأســتاذ 
عبــد الســام عــن كيــف أن الإســام، والقــرآن الكــريم علــى وجــه 

الخصــوص، كان مصــدر إلهــام ونــور هدايــة بــن يــدي عملــه.
في الواقــع، كثــراً مــا كان يقــول إن هنــاك حــوالي 750 آيــة في 
القــرآن الكــريم ترتبــط ارتباطــًا مباشــراً بالعلــم، وتعــزز فهمنــا للطبيعــة 

والكــون.
إضافــة إلى ذلــك، كان الخليفــة الثالــث لجماعتنــا يرغــب في بــزوغ 

فجرٍ جديد من العلماء الأكاديميين المســلمين ، فبدأ في جماعتنا 
عــادة منــح الميداليــات الذهبيــة 

للتميــز الأكاديمــي. وكل عــام يقُلــّد المئــات مــن الشــابات والشــبان 
الأحمديــن المتميزيــن المتفوقــن في الدرااســة ميداليــات ذهبيــة. نحــن 
نؤمــن بــا شــك بأن الوصــول إلى التعليــم هــو مفتــاح كســر حلقــة 
الفقــر الــذي ابتليــت بــه البلــدان الضعيفــة اقتصــاديا لعــدة أجيــال، 
حــث  الــذي    الكــريم  الإســام  نــي  مــن  هــذا  تعلمنــا  ولقــد 
الضعفــاء كالأيتــام،  المجتمــع  أفــراد  تعليــم  تمويــل  علــى  المســلمين 

وعلمنــا أن التقــدم الروحــي مرتبــط جوهــريً بخدمــة الإنســانية. 
وهكــذا لا يمكــن للمســلم أن يحظــى بمحبــة الله تعــالى مــن خــال 
العبــادة والصــاة فقــط، بــل يتطلــب حــب الله ســبحانه وتعــالى مــن 

المســلمين خدمــة الإنســانية أيضًــا.
وهكــذا، فقــد جــاء في القــرآن الكــريم: ﴿أوَْ إِطْعَــامٌ فِ يــَـوْمٍ ذِي 
)البلــد:  مَتـرَْبـَـةٍ﴾  ذَا  مِسْــكِينًا  أوَْ   * مَقْرَبـَـةٍ  ذَا  يتَِيمًــا   * مَسْــغَبَةٍ 
15-17(، توجيهــا للمســلمين إلى العمــل للقضــاء علــى الجــوع 
الضعفــاء  الأطفــال  وتعليــم  الأيتــام  احتياجــات  ولتلبيــة  والفقــر، 

والفقــراء حــى تتــاح لهــم الفــرص للترقـِّـي.
في جميــع أنحــاء العــالم، تعمــل الجماعــة الإســامية الأحمديــة علــى 

هــذه التعاليــم النبيلــة بأفضــل مــا لدينــا مــن قــدرات.
نحــن نؤمــن بأن الإســام ديــن المحبــة والرحمــة، وبالتــالي، فإننــا نخــدم 
الإنســانية دون النظر إلى دين أو عرق من نقوم بمســاعدتهم. لذا 

        ... فإن نسبة المسلمات الأحمديات المثقفات 

 في البلــدان الناميــة تبلــغ 99% عــى اقــل تقديــر.

وإضافــة إلى التعليــم، فالإســام هــو أول مــن 

منــح المــرأة الحــق في المــراث، والحــق في الطــاق 

ــرى. ــان الأخ ــوق الإنس ــن حق ــد م والعدي

”

”
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أنشــأنا في المناطــق النائيــة والفقــرة مــن إفريقيــا المــدارس الابتدائيــة 
والثانويــة وفتحنــا أيضــا المستشــفيات والعيــادات. ونحــن نوفــر المــاء 
المعــن النظيــف في القــرى النائيــة، ممــا يعــي أن بإمــكان الأطفــال 
الذهــاب إلى المدرســة بــدلًا مــن قضــاء وقتهــم في قطــع الأميــال مــن 
أجــل التــزود بميــاه الــرك للاســتخدام المنــزلي لعائلاتهــم. وأسســنا 
القاعــات  تشــمل  الــي  النموذجيــة  القــرى  لبنــاء  مشــروعا  أيضــا 
للطاقــة  التحتيــة  والبنيــة  النظيفــة،  الميــاه  إلى  والوصــول  العامــة، 
تقــديم كل هــذه  المرافــق المختلفــة. ويتــم  الشمســية وغيرهــا مــن 
الخدمــات إلى الســكان المحليــن، بغــض النظــر عــن خلفيتهــم أو 

معتقداتهــم، وديننــا هــو محفــزنا الوحيــد وراء ذلــك.
 وحيث نســعى، بدافع المواســاة الإنســانية، للقضاء على الفقر 
والعــوز، فإننــا نعتــر ذلــك أيضــا مفتــاح تطويــر الســام الدائــم 

في العــالم.

فــإذا كان لــدى النــاس طعــام لــأكل، وميــاه للشــرب، ومــأوى، 
وتعليــم لأطفالهــم، ورعايــة صحيــة فعندهــا فقــط ســيكونون قادريــن 
علــى العيــش بســام وســينجون مــن براثــن الإحبــاط والاســتياء 
جميعهــا  وهــذه  التطــرف.  إلى  بالنــاس  يــؤديان  مــا  وهمــا  القاتلــة 
حقــوق الإنســان الأساســية. وبالتــالي فلــن نــرى ســامًا حقيقيـًـا 
في العــالم، حــى نتمكــن مــن مســاعدة النــاس علــى القضــاء علــى 

الفقــر والعــوز.
في الختــام، أدعــو الله مــن كل قلــي أن تهجــر البشــرية الجشــع، 
وتكــف عــن الســعي وراء المصــالح الشــخصية الضيقــة وأن تركــز 
بــدلا مــن ذلــك علــى تخفيــف ألم ومعــاناة أولئــك الذيــن يعانــون 

في العــالم. 
بهــذه الكلمــات، أود مــرة أخــرى أن أشــكركم علــى انضمامكــم 

لنــا هــذا المســاء، شــكراً جزيــا.

جل جلاله، كان أول مســلم يحصــل  اللــه      وبفضــل 

ــا، هــو الأســتاذ  ــزة نوبــل مســلمً  أحمديً عــى جائ

ــارز  ــائي ب ــالم فيزي ــو ع ــام، وه ــد الس ــور عب الدكت

فــاز بجائــزة نوبــل في الفيزيــاء عــام 1979. وطــوال 

أن  الأســتاذ ســام عــن كيــف  تحــدث  حياتــه، 

ــوص،  ــه الخص ــى وج ــم ع ــرآن الكري ــام، والق الإس

كان مصــدر إلهــام ونــور هدايــة بــن يــدي عملــه.

”

” الدكتور عبد السلام  )رحمه الله تعالى(



        التقوى              ديسمبر  202019 

على سبيل التمهيد
في مقــالات ذات صلــة بموضــوع المــرأة، بأقــام نخبــة مــن 
الكتــاب، نُشــرت فيمــا مضــى علــى صفحــات مجلــة التقــوى 
مقــالات عُنيــت بشــأن إثبــات كــون الإســام هــو عصــر 
المــرأة الذهــي، وأنهــا، أي المــرأة، أخــذت شــيئا فشــيئا تنــال 
فجــر  انبــاج  مــع  تســتحقه  والــذي  بهــا  اللائــق  التقديــر 
الإســام في القــرن الســادس الميــادي. وفي هــذه الســطور 
نســعى للتمعــن في الأســباب العميقــة وراء الظلــم الواقــع 
علــى المــرأة منــذ عصــور، ولمــاذا لم تتمكــن مــن إماطــة ذلــك 

الظلــم عــن نفســها دفعــة واحــدة؟! وهــل ظاهــرة النســوية 
يمكــن أن تكــون ذات أثــر إيجــابي بهــذا الشــأن؟!   

أثبتــت نجاحهــا  المــرأة بشــكل عــام  الرغــم مــن أن  وعلــى 
تاريخيــا بعــرض نمــاذج مشــرفة في التاريــخ الإنســاني تمثلــت 
بــه  يحتــذي  نموذجــا  وكُــنَّ  الأمــور  زمــام  ملكــن  نســاء  في 
الجميــع، حــى مــن الرجــال، إلا أن الســاحة لا تعــدم بــن 
الفينــة والفينــة مــن يحــاول عمــدا أو بســوء فهــم طمــس تلــك 
الحقيقــة لغــرض مــا في نفســه، وهــو غــرض خبيــث علــى أيــة 

حــال كمــا ســيتبين.

الأواني المستطرقة تفسر سرا من أسرار تهميش المرأة
كثير من الظواهر الاجتماعية الســالبة والمدمرة، تنشــأ عادة 
مــن اليــأس الناجــم بــدوره عــن الفاقــة والحاجــة وكبــت الأمــل، 
فئــة  واســتئثار  الاجتماعــي  الظلــم  ذلــك  إلى  يضــاف  ثم 
محــدودة مــن المجتمــع بــكل الســلطة أو الثــروة، علــى قلتهــا في 
البلــدان الفقــرة. ولذلــك فــإن الفئــات المهمشــة أو الــي تئــن 

سامح مصطفى - مصر

النَّسَوِيَّةُ لَيْسَتْ حلاّ، 

 المَرْأةَُ  لَيْسَتْ 

وَحْدَهَا المَظْلُومَة

إكرام المرأة                           تفنيد  تهم
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جــراء الإقصــاء وشــظف العيــش تضطــر إلى نقــل أنينهــا ذاتــه 
إلى فئــات أخــرى حولهــا، فتجــد الفئــة الــي كانــت مســتقرة 
نفســها مضطــرة إلى دفــع شــيء مــن فاتــورة الظلــم الواقــع 
علــى فئــة أخــرى. وبنفــس الكيفيــة عندمــا يعــاني شــخص 
مــا ظلمــا بيِّنــا بدرجــة لا يعــود بمقــدوره تحملــه، فإنــه يميــل 
تلقائيــا إلى صــب شــيء مــن ذلــك الظلــم علــى مــن حولــه، 
لا ســيما أولئــك الذيــن في دائــرة قوامتــه. هــذه الظاهــرة وإن 
كانــت اجتماعيــة إلا أنهــا تســر بالتــوازي والظاهــرة الفيزيائيــة 
المعروفــة بـــ »الأواني المســتطرقة«، والــي توصــف بأنهــا ارتفــاع 
الســوائل بنفــس المنســوب في الأواني المتصلــة مهمــا تفاوتــت 
أحجامهــا.. التشــبيه هنــا علــى اعتبــار منظومــة الأواني تماثــل 
هــي  أحجامهــا  اختــاف  علــى  والأواني  المجتمــع ككل، 
أفــراد المجتمــع، والســائل المرتفــع هــو الظلــم المنصــب علــى 
فــإن كل ظلــم  الثابتــة  تلــك الظاهــرة  فئــة مــا. وبنــاء علــى 
اجتماعــي يقــع علــى المــرأة في أي عصــر ســببه وقــوع الرجــل 
نفســه تحــت وطــأة ظلــم اجتماعــي مــا، ممــا يدفعــه إلى صــب 
شــيء مــن الظلــم الواقــع عليــه علــى مــن هــم في كنفــه، مــن 
الزوجــة والأولاد.. وفي المقابــل لاقــت المــرأة في المجتمعــات 
الــي تــولي الرجــل كإنســان قيمــة تقديــرا خاصــا، فمثــا، في 

مدينــة إســرطة اليونانيــة كان وضــع المــرأة الإســرطية أفضــل 
بكثــر مــن أخواتهــا في ســائر المــدن اليونانيــة، حــى أفضــل 
المجتمــع  أن  مــن  الرغــم  علــى  نفســها،  الأثينيــة  المــرأة  مــن 
أو  الفكــر  بأمــور  ملحــوظ  اهتمــام  ذا  يكــن  لم  الإســرطي 
السفســطة. يرُجِــع البعــض ســبب تفــوق المــرأة الإســرطية إلى 
غيــاب الــدور الأســري للرجــال نظــرا إلى انشــغالهم بالحــروب 
والقتــال، ولكــن هــذا الــرأي مــردود عليــه بشــواهد مماثلــة، 
ففــي المجتمعــات القبليــة المنهمكــة في التقاتــل فيمــا بينهــا، 
كمجتمــع قبائــل شــبه الجزيــرة العربيــة قبــل البعثــة المحمديــة، 
لم تلــق المــرأة تقديــرا مماثــا علــى الرغــم مــن غيــاب الــدور 
الأســري للرجــل، لانشــغاله إمــا في التجــارة أو الحــرب. فممــا 
ســبق يثبــت ســريان القانــون الفيزيائــي المذكــور بالتــوازي في 
بعــد اجتماعــي أيضــا، ووحــدة القانــون هــذه مؤشــر قــوي 

علــى وحــدة مــن اســتنه، الله عــز وجــل. 

قوارير الفضة
يومــا فيومــا تتســع زاويــة نظــرنا إلى الوحــي الإلهــي بشــكل 
عــام والقــرآني منــه علــى وجــه الخصــوص، مــا يتمخــض عنــه 
اقترابنــا شــيئا فشــيئا مــن إدراك الغايــة مــن خلقنــا. خطــر في 
بالي أن أقــول هــذه العبــارة كنــوع مــن الامتنــان لله 
العليــم الحكيــم )جــل وعــا شــأنه( بعــد تفكــر في 
المــرأة  بموضــوع  الصلــة  ذات  القــرآن  آيات  بعــض 
ومكانتهــا.. فحــن تــاوة قولــه تعــالى: ﴿وَيطُـَـافُ 
عَلَيْهِــمْ بِنيِـَـةٍ مِــنْ فِضَّــةٍ وَأَكْــوَابٍ كَانـَـتْ قـوََاريِــراَ * 

رُوهَــا تـقَْدِيــراً﴾ )1( قـوََاريِــراَ مِــنْ فِضَّــةٍ قَدَّ
بــدأ الأمــر بتســاؤل عــن ســر كــون أحــد مظاهــر نعيــم 
الجنــة »القواريــر مــن فضــة«، فلــم الفضــة تحديــدا 
أقيــم وأثمــن!  الذهــب  الذهــب؟! علمــا أن  وليــس 
كمــا أن مــن آنيــة الجنــة مــا هــو مــن الذهــب أيضــا! 
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بدايــة ينبغــي علينــا الإقــرار بمبــدأ عــام مفــاده أن كل مــا 
أنبــأنا بــه الوحــي القــرآني مــن نعمــاء الآخــرة إنمــا هــو علــى 
أن  مــن  أعلــى  النعيــم  ذلــك  واقــع  وأن  التشــبيه،  ســبيل 
نتصــوره، لــذا فــإن الله عــز وجــل بحكمتــه البالغــة أخــرنا بــه 
بمفــردات مــن قاموســنا اللغــوي تقريبــا للفهــم، والتشــابه بــن 
صــور النعيــم الأخرويــة والدنيويــة ليــس في المــادة والشــكل، 
وإنمــا في الطبيعــة والخــواص.. وقبــل الخــوض في الحديــث 
عــن خــواص الفضــة الــي منهــا قواريــر أهــل الجنــة، لنتســاءل 
حــد  اللفــظ في  وذلــك  القواريــر،  تلــك  ماهيــة  عــن  أولا 
النبيــن  خــاتم  ســيدنا  قــول  الأذهــان  إلى  يســتدعي  ذاتــه 
 »ارْفــُقْ بِلْقَوَاريِــرِ«)2(، وقــد أجمــع شــراح الحديــث علــى 
النــي  لفــظ »القواريــر« هــو علــى ســبيل  أن إطــاق 
الاســتعارة، ويــراد منــه »النســاء«.. وبالعــودة إلى الخــواص 
الفيزيائيــة للفضــة، والــي جعلــت منهــا أنســب مــادة تكــون 
منهــا قواريــر الجنــة، وُجــد أن مــن أهــم مراحــل تعبئــة الميــاه، 
مرحلــة التنقيــة، وفي هــذه المرحلــة بالــذات يــرز دور معــدن 
الفضــة نظــرا إلى اتصــاف معــدن الفضــة بخصائــص مُضــادة 
للميكــروبات، وهــذه الخصائــص وضعــت هــذا العنصــر في 
wounds international      أيــدي الأطبــاء، ووفقًــا لموقــع

 اســتُخدمت الفضــة في منــع حــدوث التهــابات الجــروح 
لمئــات الســنين. )3(

لــن نســهب في الحديــث عــن الخصائــص الفيزيائيــة لمعــدن 
الفضــة، مــا يهُمنــا هــو العثــور علــى وجــه الشــبه الــذي أومــأ 
إليــه القــرآن في اســتعارته تعبــر القواريــر الفضيــة للإشــارة 
إلى المــرأة.. ســرعان مــا ســتلوح لنــا بارقــة فهــم إذا مــا قمنــا 
المــرأة  أن  ملاحظــة  مــع  المذكــورة  العلميــة  القرائــن  بجمــع 
كذلــك تلعــب دورا فعــالا في تنقيــة المجتمــع مــن الملــوثات 
العقليــة والروحيــة، كونهــا المدرســة الأولى لأولادهــا الذيــن 
ينُشــؤون ليكونــوا أعضــاء مجتمــع ناجــح، وكمــا عــر عــن 

هــذه الفكــرة شــاعر النيــل فقــال:
الأمُُّ مَدرَسَةٌ إِذا أَعدَدتَا

		       أَعدَدتَ شَعبًا طيَِّبَ الَأعراقِ
الأمُُّ رَوضٌ إِن تـعََهَّدَهُ الحيَا

ا إيراقِ!  أوَرَقَ أيََّ 	                بِلرَيِّ
الأمُُّ أُستاذُ الَأساتِذَةِ الُألى	

	                شَغَلَت مَآثرُِهُم مَدى الآفاقِ  )4(

خلاصــة مــا قيــل أن الحيــاة الفردوســية يوضــع أساســها في 
هــذا العــالم، ولا تـتَُوقــع عيشــة راضيــة للإنســانية مــا لم يشــارك 

شــقا المجتمــع فيهــا، أعــي المــرأة والرجــل جنبــا إلى جنــب. 

ما حقيقة اتهام الإسلام بظلم المرأة؟!
ظلــم المــرأة تاريخيــا حقيقــة واقعــة لا يمكــن تجاهلهــا، وكمــا 
انصــب الظلــم علــى المــرأة، ومــا زال، فقــد انصــب كذلــك 
نــرى  التاريــخ، بحيــث صــرنا  علــى مــن نادى بحقهــا عــر 
ونســمع اتهامــات وقحــة يرمــي بهــا المجــرم مــن يدافــع عــن 
بالاســتبطان،  النفــس  علمــاء  يعرفــه  مــا  وهــو  الضحيــة، 
وفحــواه أن يتهــم الشــخص غــره بمــا هــو فيــه، فالكــذاب 
والكذابــن،  للكــذب  عــن كراهيتــه  يتحــدث  طالمــا  مثــا 
العهــر،  ويذمــون  الشــرف  عــن  مليــا  يتحدثــون  والفجــار 
ســائر  ويــذم  عصاميتــه  عــن  الحديــث  يطيــل  واللــص 
ودينــه  النبيــن  خــاتم  ســيدنا  أن كان  واتفــق  اللصــوص.. 
القــويم والقــرآن العظيــم دريئــة لذلــك الاســتبطان البغيــض، 
فعلــى الرغــم مــن الجهــاد المحمــوم الــذي بــدأ مــع نــزول وحــي 
القــرآن في ســبيل تحريــر الفئــات المســتضعفة تاريخيــا، ومنهــا 
المــرأة، نال الإســام الحــظ الوافــر مــن الاتهامــات الباطلــة 
بأنــه حجــر علــى حقــوق النســاء، وحرمهــن مــن فرصتهــن 
الــزواج  في  القــرار  اتخــاذ  وحــق  الثــروة،  وحيــازة  التعلـّـم  في 
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والطــاق ومــا إلى ذلــك مــن القائمــة الطويلــة مــن الاتهــام 
تعاملــت  القــرآن  شــريعة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  بالباطــل. 
بمبــدأ القســط الواضــح بــن الرجــل والمــرأة، والقســط مطلــب 
أرقــى بكثــر مــن مجــرد المســاواة المنــادى بهــا مؤخــرا، فعلــى 
حــن تعُــرف المســاواة بأنهــا تقــديم نفــس المــزايا إلى كافــة 
الأطــراف، يأتي القســط ليعــر بــه عــن منــح كل طــرف مــا 
يحتــاج إليــه ليبقــى ويــؤدي وظيفتــه المثلــى، وعلــى الرغــم مــن 
المــرأة وفــق تعاليــم الكتــاب المقــدس مــن العديــد مــن  أن 
حقوقهــا الأصليــة، وهــل أدل علــى ذلــك ممــا نقلــه العهــد 
الجديــد مــن قــول بولــس: »لتَِصْمُــتْ نِسَــاؤكُُمْ فِ الْكَنَائــِسِ، 
لأنََّــهُ ليَْــسَ مَــأْذُونً لَـُـنَّ أَنْ يـتََكَلَّمْــنَ، بــَلْ يَْضَعْــنَ كَمَــا يـقَُولُ 
النَّامُــوسُ أيَْضًــا. وَلكِــنْ إِنْ كُــنَّ يـُـردِْنَ أَنْ يـتَـعََلَّمْــنَ شَــيـئًْا، 
فـلَْيَسْــألَْنَ رجَِالَـُـنَّ فِ الْبـيَْــتِ، لأنََّــهُ قبَِيــحٌ بِلنِّسَــاءِ أَنْ تـتََكَلَّــمَ 
فِ كَنِيسَــةٍ.« )5(. لســنا بصــدد نقــد أي مــن المعتقــدات 
في الوقــت الراهــن بقــدر مــا نهــدف إلى بيــان قيمــة المــرأة 
في نظــر مــن يأخــذ هكــذا التعليــم علــى محمــل الجــد، وننــزه 
أيــة حــال  الســيد المســيح  مــن هــذه الأمــور. علــى 
قــد جــاءت شــريعة القــرآن وفي طياتهــا رد لكافــة المظــالم، 
فكانــت تعاليــم القــرآن وتطبيقهــا المتمثــل في الســنة المحمديــة 
علــى نفــس النســق في إكــرام المــرأة، بــل وخطــت شــريعة 
الإســام خطــوة أوســع  بأن عوَّضــت المــرأة وجعلتهــا مثــا 
مضــروبا للإنســانية ككل، مؤمنهــا وكافرهــا، قــال تعــالى: 
لـُـوطٍ  وَامْــرَأةََ  نـُـوحٍ  امْــرَأةََ  للَِّذِيــنَ كَفَــرُوا  مَثـَـاً   ُ ﴿ضَــرَبَ اللَّ
كَانـتَـَـا تَْــتَ عَبْدَيـْـنِ مِــنْ عِبـَـادِنَ صَالِـَـنِْ فَخَانـتََاهُـَـا فـلَـَـمْ 
اخِلِيَن  يـغُْنِيَا عَنـهُْمَا مِنَ اللَِّ شَــيـئًْا وَقِيلَ ادْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّ
ُ مَثَلً للَِّذِينَ آمَنُوا امْرَأةََ فِرْعَوْنَ إِذْ قاَلَتْ رَبِّ  * وَضَرَبَ اللَّ
نِ  نِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَِّ ابْنِ لِ عِنْدَكَ بـيَـتًْا فِ الْنََّةِ وَنَِّ
مِــنَ الْقَــوْمِ الظَّالِمِــنَ * وَمَــرْيََ ابـنَْــتَ عِمْــراَنَ الَّــيِ أَحْصَنَــتْ 
ـَـا  قـَـتْ بِكَلِمَــاتِ رَبِّ فـرَْجَهَــا فـنَـفََخْنـَـا فِيــهِ مِــنْ رُوحِنـَـا وَصَدَّ

وكَُتبُـِـهِ وكََانـَـتْ مِــنَ الْقَانتِـِـنَ﴾ )6(.. والحديــث يطــول عــن 
مــن  للمــرأة  الإســام  اســتخلصه  الــذي  المســتحق  الديــن 
    آكليــه، بحيــث صــار الإســام وحضــرة خــاتم النبيــن
في حــد ذاتــه موضــع اتهــام لمــن أكلــوا حقــوق المــرأة مــن 
قبــل، حــى كانــت تلــك الاتهامــات الباطلــة مصــداق قولــه 
تعــالى: ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ يَكْفُــرُونَ بِيَتِ اللَِّ وَيـقَْتـلُـُـونَ النَّبِيـِّـنَ 
النَّــاسِ  مِــنَ  بِلْقِسْــطِ  يَْمُــرُونَ  الَّذِيــنَ  وَيـقَْتـلُـُـونَ  حَــقٍّ  بِغـَـرِْ 
ــرْهُمْ بِعَــذَابٍ ألَيِــمٍ * أوُلئَــِكَ الَّذِيــنَ حَبِطــَتْ أَعْمَالُـُـمْ فِ  فـبََشِّ
نـيَْــا وَالْخِــرَةِ وَمَــا لَـُـمْ مِــنْ نَصِريِــنَ﴾ )7(، فأمــر الشــريعة  الدُّ
القرآنيــة بالقســط فيمــا يتعلــق بقضــايا المــرأة أدى إلى أن 
يتُهــم المدافــع عنهــا، ولســان حــال المجــرم الحقيقــي يقــول: 

المــرأة ليســت وحدهــا، فصديــق عــدوي عــدوي أيضــا.
وجــود  الســليم  الفكــر  ســاحة  تعــدم  لم  حــال  أيــة  وعلــى 
مفكريــن ومستشــرقين دافعــوا عــن حقيقــة نصــرة الإســام 
الحضــارة  فتاريــخ  بعيــدا؟!  نذهــب  ولمــاذا  المــرأة،  لقضــايا 
الإنســانية يحتفــظ بنمــاذج عديــدة لنســاء عشــن في بيئــات 
مســلمة وأنتجــن إنجــازات لا تــزال مثــار إعجــاب العــالم إلى 
اليــوم، فهنــاك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر نمــاذج مشــرفة 
العــالم  في  جامعــة  أول  مؤسســة  الفهريــة،  فاطمــة  مثــل: 
)جامعــة القرويــن( ومــريم الأســطرلابية، والخاتــون فاطمــة 

ــل  ــا المتمث ــرآن وتطبيقه ــم الق ــت تعالي        فكان

في الســنة المحمديــة عــى نفــس النســق في إكــرام 

المــرأة، بــل وخطــت شريعــة الإســام خطــوة 

أوســع  بــأن عوِّضــت المــرأة وجعلهــا مثــا مضروبــا 

ــا،..... ــا وكافره ــانية ككل، مؤمنه للإنس

”

”
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ســت الشــام راعية العلم وبانية المدارس، وفي مجال الأدب 
والفنــون حــدث ولا حــرج! 

النسوية ليست حلا
النســوية Feminism هــي خليــط مــن النظــريات الاجتماعيــة 
تحركهــا  الــي  السياســية،  الحــركات  وكذلــك  والأخلاقيــة، 
دوافع متعلقة بقضايا المرأة. ويُمع دعاة النســوية على أن 
غايتهــم هــي القضــاء علــى كافــة مظاهــر الظلــم الاجتماعــي 
أفــراد  لكافــة  الفرصــة  لتتــاح  النــوع،  أســاس  علــى  القائــم 
النســويين  ومعظــم  الترقــي.  في  ورجــالا  نســاءً  المجتمــع 
مهتمــون بشــكل خــاص بقضــايا عــدم المســاواة السياســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة بــن النســاء والرجــال. ويختلــف 
النســويون حــول الســبب في انعــدام المســاواة، لــذا لا توجــد 
صيغــة عالميــة موحــدة للنســوية يتفــق عليهــا كافــة دعاتهــا. 
غالبــا حمــات في  تكــون  السياســية  النســوية  ونشــاطات 
قضــايا مثــل الحقــوق الإنجابيــة الــي تتضمــن الحــق في اختيــار 
ونوعيــة  الحمــل،  منــع  ووســائل  وقانــوني،  آمــن  إجهــاض 
الرعايــة الصحيــة المتوفــرة للأمهــات، كذلــك تشــمل قضــايا 
النســوية مكافحــة العنــف في العلاقــات الأســرية، وإســقاط 
الحمــل، وقضــايا التحــرش، والاغتصــاب، والتمييــز، وعــدم 

المســاواة في الأجــور بــن الجنســن. 

النســوية إذًا هــي رد فعــل علــى الظلــم الــذي قاســته المــرأة 
متراكمــا عــر عصــور، ولكــن أتــرى رد الفعــل هــذا موفقــا؟! 
إذا مــا اســرجعنا ســويا مــا طـُـرحَِ آنفــا مــن حديــث عــن 
نظريــة الأواني المســتطرقة وبعدهــا الاجتماعــي، فــإن ظاهــرة 
النســوية لــن تكــون ســوى حــل مؤقــت مــع آثار جانبيــة 
ســلبية، ولــن يرتفــع الظلــم عــن كاهــل المــرأة إلا بالتــوازي 

مــع رفعــه عــن كاهــل الرجــل أيضــا.

1. )الِإنْسان: 16-17(   2. مسند أحمد، كتاب باقي مسند المكثرين  
3 - مقــال بعنــوان »معلومــات وحقائــق عــن عنصــر الفضــة«، مــن صفحــة 

»أنا أصــدق العلــم« علــى شــبكة الإنترنــت  
https://ibelieveinsci.com/?p=63267 

4. ديوان شاعر النيل »حافظ إبراهيم« 
5. )رسَِــالَةُ بوُلـُـسَ الرَّسُــولِ الُأولَ إِلَ أَهْــلِ كُورنِـثْـُـوسَ 14 : 35-34(   

)التحــريم: 13-11(  .6
7. )آل عمران: 23-22(  

ـــــــ  الهوامش ـــــــ
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* احــذر مِــّن ينقــل إليــك حديــث غــرك، فإنــه ســينقل إلى 
غــرك حديثــك.

* لا تســتقيم أمانة الرجل حتى يســتقيم لســانه، ولا يســتقيم 
حــى يســتقيم قلبــه.

* ليــس الإيمــان بالحلُــم ولا بالتمــي ولكــن مــا وقــر في الصــدر 
وصدقتــه الأعمال.

* عظ الناس بفعلك ولا تعظهم بقولك.

* لا تكــن ممــن يجمــع علــم العلمــاء وحِكــم الحكمــاء، ويجــري 
في مجرى الســفهاء.

* مــن خــاف الله أخــاف الله منــه كل شــيء. ومــن خــاف 
النــاس أخافــه الله مــن كل شــيء.

حِكَمٌ وَنَوَادِرُ

* لولا انحناء ظهور الآباء لما استقامت ظهور الأبناء.

* العــالم يعــرف الجاهــل لأنــه كان يومــا مــا جاهــاً مثلــه، 
والجاهــل لا يعــرف العــالم لأنــه لم يكــن عالمــاً يومــا.

* العاقل من نفسُه في تعب والناس منه في راحة. والأحمق 
من نفسه في راحة والناس منه في تعب.

* إحســانك إلى الحــرِّ يحثــه علــى المكافــأة، وإحســانك إلى 
الخســيس يبعثــه علــى معــاودة المســألة.

الملــك،  عبــد  بــن  هشــام  أعدهــا  مأدبــة  أعــرابي  حضــر   *
فبينمــا هــو يأكل إذ تعلقــت شــعرة بلقمــة الأعــرابي، فقــال 
لــه هشــام: نـــحِّ الشــعرة عــن لقمتــك. قــال: وإنــك تلاحظــي 
أكلــتُ  لا  والله  اللقمــة؟  في  الشــعرة  يــرى  مــن  ملاحظــة 

عنــدكَ أبــداً. وخــرج وهــو يقــول:

وللموتُ خيٌر من زيارةِ باخلٍ	

يلاحظ أطراف الأكيل على عمدِ

* قــال ابــن القيــم رحمــه الله: مــن لم يــرَ نعمــة الله عليــه إلا في 
مأكلــه ومشــربه وعافيــة بدنــه فليــس لــه نصيــب مــن العقــل 
إلى  عبــده  والإيمــان، وجــذب  فنعمــة الله بالإســام  البتــة، 
الإقبــال عليــه، والتلــذذ بطاعتــه هــي أعظــم النعــم، وهــذا إنمــا 

يــُدرك بنــور العقــل، وهدايــة التوفيــق.
الحافظ عبد الحميد

جمع وإعداد

روائع الأدب                   إبداعات
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كان هاتفــك اللوحــي يعمــل بنظــام أندرويــد أو 
ماكنتــوش، فحتمــا لديــك برنامــج تحديــد المواقــع، 
فاعلــم أن لعلمــاء المســلمين الفضــل في وضــع الأســاس لنظــام  

GPS العالمــي الــذي بحوزتــك الآن!! كيــف كان هــذا؟!

وســائِلِ  فيــه كلُّ  إلينــا  قُدِّمــت  زمــنٍ  في  وُلــدنا  أننــا  شــك  لا 
الرّفاهيــةِ علــى طبَــقٍ مِــن فِضَّــةٍ بحيــث اعتــدنا اســتخدامها تمامــا، 
واعتيــادنا هــذا علــى النِّعــم قــد أصابنــا بنــوع مــن تُمــة الرّفاهيــة، 
ــؤالَ عــن  وهــي حالــة مــن أعراضهــا أن ننْسَــى أو نتَجاهــل السُّ
أصْــلِ هــذه النّعــم، مــن أيــنَ جَــاءت؟ وكيــف تّم تَصميمهــا؟ 
ومَــن أوّل مَــن اخْترعََهــا؟ مهــا، فالرجــوع بالنظــر في البحــث 
عــن الإنســان مكتشــف الاخــراع إنمــا يقــودنا شــيئا فشــيئا إلى 
الامتنــان للمُوجــد الأول ســبحانه عــز وجــل، والشــكر الــذي 
لم  فمــن  الكاشــف،  موصــولا لله  يكــون  للمستكشــف  نكنــه 

يشــكر النــاس لم يشــكر الله.
المجهول يصبح أكثر إمتاعا 

لا شــك أن المــرء حــن يشــرع في الرحلــة في طريــق يجهلــه 
يصيبــه شــيء مــن الهــم، كان هــذا إلى عهــد قريــب، قبــل 
ثم  الصناعيــة،  الأقمــار  باســتخدام  الملاحــة  برامــج  ظهــور 
أصبــح الأمــر أكثــر يســرا مــع ظهــور تطبيقــات GPS المتاحــة 

ضحى أحمد - سورية

ةُ، أمُُّ أنَْظِمَةِ المِلَحَةِ الحَدِيثَةِ مَرْيَمُ الَأسْطِرْلَبِيَّ

الحضارة الإنسانية                   عبقرية الإسلام

سواء
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هاتــف  أي  في  البرامــج  باقــة  ضمــن  الآن 
ســيّاراتنا  نســتقل  أن  مــا  فــالآن  محمــول، 
جَديــدة،  وجهــة  نحـَـو  وجوهنــا  مولـِّـن 
 GPS برَنامــج  ضَبــطُ  بــهِ  نقــومُ  مــا  فــأوّلُ 
للوصــولِ إلى هدفنــا.. وكــم يكتنفنــا الشُّــعورُ 
ــه  الموجِّ ونطُـْـقِ  وصُولنِــا  لحظــةَ  بالامتنــان 

اليَمــن«! إلى  »وِجهَتـُـكَ  عِبـَـارةَ 

الزّمــن  عَبــْـرَ  تاريخيــةٍ  رحِلـَـة  في  فلننطلــق 
وانطلاقنــا  أكثــر،  النّعمــة  هــذه  لنسْتشــعِر 
 GPS يبــدأ بتســاؤل مفــاده: »مــا هــو نظــام

جــذوره«؟! ومــا 
العالمـــي  التموضـــع  نظـــام  فـــإن  بدايـــة 
 GPS بـــ لــه اختصــارا  Global Positioning Systems ويرمــز 

هــو نظــام ملاحــة بواســطة الأقمــار الصناعيــة يقــوم بتوفــر 
معلومــات عــن الموقــع والتوقيــت في جميــع الأحــوال الجويــة في 
أي مكان على سطح الأرض أو بالقرب منه، حيث يقوم 
النظــام بتحديــد إحداثيــات أي نقطــة علــى الأرض  هــذا 
أقمــار صناعيــة  توفرهــا شــبكة  الــي  بالاســتعانة بالبيــانات 
ارتفــاع  علــى  الأرض  حــول  تحــوم  يبلــغ عددهــا 24 قمــرا 
20200 كيلومــر. وقــد اصبــح هــذا النظــام الآن غنيــا عــن 
التعريف، بحكم انتشــاره وشــيوع اســتخدامه، غير أن أكثرنا 

يجهــل جــذوره الأولى.
عَبــْـرَ  تَتــدُّ  جُــذورا  لــهُ  أنّ  نجــد  البَنامــج  لهــذا  تتبعنــا  عنــدَ 
التَّاريــخِ لتُوصِلنــا إلى ســيدةٍ مُسْــلمةٍ عَالمــةٍ وعاملــة اتَّصَفــت 
بالعبْقريــةِ والطّمــوح وتركــتْ بصْمتَهــا شــاهدةً لهــا علــى جَبــن 
التَّاريــخ. لقــد اســتحقَّت هــذه المــرأة العبقريــة الوقــوفَ عندهَــا 
بمــا قَدّمتــه مِــن خِدمــة للحضــارةِ الإنْسَــانية، بــَرعَ والدُهــا  في 
عِلــم الرّياضيــّات والفَلــك، وقــَدّم الجــداولَ الحســابيَّةَ والقوانــن 

لدراســةِ حركــةِ الكواكِــب، وجــاءَت  لتكمــل مــا خطـّـه لهــا 
والدهــا فــكأنّ نبوغهــا وراثــةً عــن أبيهــا، حيــثُ قامــت بتطويــرِ 
العهْــدِ  في  الأولى  بذورُهــا  وُجــدت  الــي  الأســطرلاب  آلــةِ 
إحــدى  في  الأســطرلاب  عــن  حديــثٌ  وردَ  فقــد  اليــوناني 
فقامَــت  الميــاد،  قبْــل  الرَّابــع  القــرنِ  الرَّســائِل الإغريقيــة في 
واســتنبتتها  البــذور  هــذه  بأخْــذِ  الأســطرلابية  مــريُم  العالمــةُ 
أطيــبَ  لتـثُْمِــر  وتَرعرعَــت  فنَمــتْ  الَخصْبــة  عقْلِهــا  ترُبــةِ  في 
الثّمــار، ولم تكــن غَــر مُكترثــة بمــا تــراه مــن خــراتٍ حولهــا 
بــل اســتثمرتها وســقتها بمــاء السّــعي والصّــر حــى أثمــْرت إذ 
لم يَكــن الأســطرلاب بهــذهِ الصُّــورة الــي وصَــل إليهــا في زمــنِ 

هــذه المــرأة العبقريــة.

اعتراف معاصريها بفضلها
هــذا الاخــراع الــذي خــدمَ المســلمين كثــراً في مجــالاتٍ شــىّ 
ممــا جَعــل الدولــةَ آنــذاك تعــرفُ بفضْلِهــا ونبوغِهــا حيــثُ 
مؤســس  الحمــداني  الدولــة  ســيف  بــاط  مــن  تقريبهــا  تّم 
إمــارة حلــب.. وعُرفــت مــريم باختراعهــا فصَــار اسُمهــا مــريم 
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الأســطرلابية..
إنّــا مــريم الأســطرلابية ابنــة العــالم كوشــيار الجيلــي مِــنْ إمَــارةِ 
حَلــب في ســوريا عَاشَــت العصــر العباســي الثــاني، تحديــدا 
في زمــنِ الدولــة الحمدانيــة، وعاصــرت أميرهــا ســيف الدَّولــةِ 
الَحمــداني في القــرنِ العَاشِــرِ الميــادي، غــر أنــه ممــا يؤســف 
لــه أنهــا لم تنــل حظــا مــن الذكــر في ســاحة الأدب عرفــانا 
بجميــل صنيعهــا، إذ لم يعُثــر علــى مــدح أو تقريــظ أو حــى 
شــعراء  دواويــن  ثنــايا  بــن  العالمــة  هــذه  إلى  تلميــح  إشــارة 
تلــك الفــرة كالشــاعر الكبــر أبي الطيــب المتنــي، والشــاعر 
المقاتــل أســامة بــن منقــذ، ابــن عــم ســيف الدولــة الحمــداني. 
إذا، فرجــال الأدب لم يوفــوا عالمتنــا الجليلــة حقهــا، وإن كان 

أرباب الدولــة قــد كرَّموهــا. 

الأســطرلاب، وشــيء مــن خدمــات المســلمين في مجــال 
الفلــك

هــو آلــةٌ مُعقــدةٌ تُشــكّل خارطــةً مُســتديرةً للسَّــماءِ وبهــا ترُصــد 
الجـُـزْء  إلى  يُشــرُ  ــرٌ  مُؤشِّ وفيهــا  السّــماوية،  النُّجــومِ  حَركــةُ 
العــالَ  خَريطــةُ  رُسمــت  . كمــا  ــماوية  السَّ القُبـّـة  مِــن  المنْظــور 
علــى سَــطْحِ الأســطرلاب، وقامَــت هــذه المــرأة النابغــة بتطويــره 
فخدَمَــت المســلمِين بــه مــن عــدة أوجــه، كتحْديــد جهــة القبلــة 
مــن خــال شكلِ الشّــمس أو اتجاههــا إلى الكــرةِ الأرضيــة ، 
فالجزُء الظَّاهر يشــرُ إلى اتجاه الشَّــمس. فكانت هذه خِدمةً 
جليلــةً للدولــةِ الإسْــامية الــي تَوسَّــعت رقُـعَْتُهــا وفتوحهــا حــىّ 
العــالم  بــادِ  مــن  طاَلــت مَشــارقَ الأرضِ ومَغاربهــا في كثــر 
دخــولِ  إلى  نظــراً  القبلــةِ  تحديــدِ  إلى  حَداهُــم  الــذي  الأمــر 
الصّــاة،  وخاصّــةً  الشَــعائر  ولإقامــةِ  الإسْــام  في  الكثيريــنَ 
فمــن خــال الأســطرلاب يتــم توقــع وقــت الشــروق والمغيــب. 
وكذلــك يُــدد المناســباتِ المختلفــة ومواقيــتَ دخــول الشّــهور 
كمــا ويُســاعد الأســطرلاب علــى تحديــد السّــنين والشّــهور 

والأيام ومــا يتَعلــقُ بذلــك مــن مواعيــد فَريضــة الحــَج وإخــراج 
الــزكاة، إذ إنّ هــذه الشــعائر تحتــاج إلى معرفــة مواقيــت الأهلــّة 
والمناســبات الدينية فكان الأســطرلاب مفيدا جدا في ذلك. 
كمــا بــرز دور هــذه الآلــة في خدمــة الملاحــة البحريــة فمِــن 
خــال مؤشــر الأســطرلاب يتــم تحديــد اتجــاهِ الشَّــمس بالنســبة 
للكــرة الأرضيــة وبالتــّالي تحديــدُ جهــة الــرياح الــي تْخدمهــم في 
الملاحــة البحريــة. والأســطرلاب الدّقيــق يســاعدُ علــى كَشْــفِ 
مَوقــِع الإنْسَــان علــى الأرضِ ومسْــحِ الأراضــي ومَعْرفــة ارتفــاعِ 
الأبنيــةِ. ولم يعجــز المســلمون قديمـًـا عــن تحديــد محيــط الكــرة 
الأرضيــة، فقــد قامــت بعثــةٌ انطلقَــت مــن بغَــداد تقريبــًا حيــث 
اســتخدموا آلة الأســطرلاب البدائية لاحتســاب درجة عرض 
واحــدة بــن نقطتــن علــى الأرض، وبعــد احتســاب المســافة 
ضُربــت في 360 درجــة. المبهــر في الأمــر أن أجــدادنا حــدّدوا 
محيــط الأرض بنتيجــة أقــل بثمانمائــة وأربــعٍ وثلاثــن كيلــو مــر 

فقــط مــن محيــط الأرض الفعلــي. 

وليست مريم وحدها
مــن  الكثــر  انقضــاء زمــن علــى هــذا الاخــراع جــاء  بعــد 
مــريم الأســطرلابية  النابغــة  الذيــن أكملــوا مســرة   العلمــاء 
ابــن نََبـَـة الأســطرلابي  فبــدأوا مــن حيــث انتهــت، ومنهــم 
المتــوفى عــام 405 هجــري وكذلــك ابــن النـّـديم حبيــب بــن 
مــريم  مســرة  أكمــا  العالمــان  فهــذان  الأســطرلابي،  محمــد 
وأضافــا تحســينات علــى اختراعهــا )الأســطرلاب(، حيــث 
دعاهــم اختــاف منظــر الســماء عنــد النظــر إليهــا مــن مواقــع 
قابلــة  للأســطرلاب  لوحــات  تســع  تصميــم  متعــددة إلى 
للتبديــل فــكان لــكل دائــرة عــرض لوحتهــا الخاصــة بهــا إلى أن 
ظهــر في القــرن 12م في مدينــة طليطلــة بالأندلــس إبراهيــم 
بــن يحــى الزرقــالي وضــمَّ اللوحــات التســع في لوحــة واحــدة 
قابلــة للعمــل مــن أي دائــرة عــرض علــى ســطح الكوكــب. 
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أحفاد الأسطرلاب في عالم اليوم
لقــد بنُيــت علــى اخــراع الأســطرلاب آليــة عمــل البوصلــة 
والأقمــار الصناعيــة، بــل إن تطبيقــات برامــج GPS والبرامــج 
المشــابهة تقــوم علــى نفــس أســاس عمــل الأســطرلاب، وإن 

اختلفــت الأدوات، إلا أن الفكــرة واحــدة.
وكان الأســطرلاب حالــه كحــال أجهــزة اليــوم فبعضــه صُمّــم 
بأحجــام صغــرة وســهلة الحمــل وبعضهــا ضخــم يصــل قطــره 
إلى عــدة أمتــار، وقــد كان الأســطرلاب يُســتخدم كســاعات 
جيــب لــدى علمــاء الفلــك في القــرون الوســطى. وكان هــذا 
الاخــراع رمــزاً للــذكاء والعلــم مثــل الحاســب الآلي في زمننــا 

هذا حيث تنوعّ شــكله بتنوعّ اســتخداماته. 

أوروبا تقتني الأسطرلاب أخيرا
لقد تّم إدخال الأسطرلاب إلى أوروبا اللاتينية عبر إسبانيا 
في القــرن الثــاني عشــر فــكان أداة ملاحيــة هامــة جــدًّا حــن 
أبحــرت الســفن الأوربيــة في المحيطــات لغــزو العــالم، فيمــا 

ــطرلابية  ــمُ الأس ــةُ مري ــت العالم فقامَ

واســتنبتتها  البــذور  هــذه  بأخْــذِ 

فنَمــتْ  الخَصْبــة  عقْلِهــا  ترُبــةِ  في 

ــار، ولم  ــبَ الثّ ــر أطي ــت لتُثْمِ وترَعرعَ

ــل اســتثمرتها  ــراه مــن خــراتٍ حولهــا ب ــة بمــا ت ــر مُكترث تكــن غَ

وســقتها بمــاء السّــعي والصّــر حتــى أثمـْـرت إذ لم يَكــن الأســطرلاب 

ــورة التــي وصَــل إليهــا في زمــنِ هــذه المــرأة العبقريــة. بهــذهِ الصُّ

ــي بـــ »حركــة الكشــوف الجغرافيــة« سُِّ
بتطويــر  الجليــل  عملهــا  الأســطرلابية  مــريم  بــدأت  لقــد 
وتعديــل الأســطرلاب وخدمــت بــه الحضــارة الإنســانية في 
عصرهــا وكانــت بمثابــة المنــارة في مجالهــا لمــن أتــى بعدهــا 

نــور خدماتهــا وأكمــل المســر. واســتقى مــن 
 من المؤسف أنّ سيرة هذه المرأة النابغة مجهولة ولم يصلنا 
ذلــك  )إعلاميــو  الأدب  فرجـــــــالات  القليــل،  إلا  عنهــا 
العصــر( لم يكونــوا مشــغولين بترويــج العـــــــــــلوم النافعــة بقــدر 
ما شغلــــــــهم مدح الملــــــــوك والأمراء اســــــــتدرارا لعطاياهــــــم.

ولكــن بمــا أن الله تعــالى قــدَر في قــديم ســننه أن مــا ينفــع النــاس 
يمكــث في الأرض، فقــد كُتــب لاســم تلــك العالمــة واختراعهــا 
البقاء، وظل صدى اسمها يتردد في آفاق الزمان. أفلا تستحق 
هــذه المــرأة أن تكــون قــدوة للنســاء، بــل وللرجــال كذلــك، في 
عالمنــا اليــوم الــذي فقــد النمــاذج الصالحــة للاقتــداء، ولم تبعدهــا 
واجباتهــا كامــرأة عــن تقــديم خدمــات جليلــة لمجتمعهــا ولأمتهــا 

الإســامية بــل للحضــارة الإنســانية ككل.
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مــن ديســمبر مــن عــام 1955، تاريــخ لا يــكاد يُحــى 
مــن ذاكــرة العــالم، حــن اســتقلت الســيدة الأمريكيــة 
ذات الأصــول الإفريقيــة، »روزا باركــس« Roza Parks، الحافلــة 
للمنــزل،  الخياطــة  في  العمــل  مــن  عودتهــا  طريــق  في  كعادتهــا 
لتســتقل المقعــد الوحيــد الشــاغر حينهــا، قبــل أن يصعــد أحــد 
الــركاب مــن ذوي البشــرة البيضــاء، ويأمرهــا بــرك الكرســي لــه، 
وذلــك بموجــب القانــون الأمريكــي في الخمســينيات الــذي يلــزم 
العامــة.  الأماكــن  للبيــض في  عــن مقاعدهــم  الســود بالتخلــي 
شَــغل كافــة  حــال  في  أنــه  علــى  ألابامــا  ولايــة  قانــون  وينــص 
البشــرة  علــى ذوي  يتوجــب  أيــة حافلــة بالــركاب،  المقاعــد في 
الســمراء إخــاء مقاعدهــم للــركاب البيــض.. كانــت روزا، إلى 
جانــب عملهــا في الخياطــة ناشــطة مثــل زوجهــا تنــادي بحقــوق 
لقــد  آنــذاك(،  أمريــكا  في  إليهــم  يُشــار  )كمــا  الملونــن  دعــم 
لــذا  الأبيــض تصرفــا عنصــريا واضحــا،  الراكــب  رأت تصــرف 
الثمــن  لتدفــع  الحافلــة،  الــركاب وســائق  لنــداءات  تســتجب  لم 

بإلقائهــا في الســجن بتهمــة عصيــان قانــون الولايــة.  ولم  تعلــم 
حينها أن صنيعها هذا قد فقع دُمل  الظلم  والتمييز العنصري 

المتغلــل في صلــب القانــون الأمريكــي. 
وعلــى إثــر هــذا الحــادث امتنــع الســود عــن ركــوب الحافــات مــدة 
381 يومــا حــى صــدر قــرار المحكمــة العليــا في واشــنطن عــام 
1956م الــذي حــرم التمييــز العنصــري في الحافــات، ثم تــاه 
قانــون الحــريات المدنيــة عــام 1964م الــذي حــرم التمييــز علــى 

أســاس العــرق.
يــرى البعــض أن موقــف روزا بعصيانهــا بنــدا مــن القانــون، وإن 
كان ظالمــا، يحــط مــن نبُــل قضيتهــا، قــد يكــون هــذا الموقــف 
صائبــا، ولكــن ليــس إلى درجــة الحــط مــن نبُــل هــذه القضيــة 

الإنســانية. 
بنفــس درجــة الإلهــام الــي أحدثهــا موقــف روزا الشــجاع، الــذي 
أصبــح تاريخيــا فيمــا بعــد، جــاء رد الفعــل مــن جانــب الســود 
والبيــض المناهضــن للعنصريــة في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، 
لعــام كامــل، واعتصــم  النقــل  قاطــع الآلاف حافــات  حيــث 
الحقوقيــون جــراء تلــك الحادثــة، وفي مقدمتهــم الناشــط الشــهير 
في مجــال حقــوق الإنســان، »مارتــن لوثــر كينــج«. بعــض مــن 

تَشَبُّثٌ بِالمَقْعَدِ،

أمَْ بِالحَقِّ فِي الحَيَاةِ؟!

محمد مصطفى - مصر

الحريات المدنية                حقوق الإنسان

الأول
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الحادثــة  عــن  وتحدثــوا  كتبــوا 
يصفــون ذلــك الامتنــاع العــام 
العــدل  مــن  وليــس  إضــرابا، 
امتنــاع  لأن  دعوتــه كذلــك، 
قدمــاه  تطــأ  أن  عــن  المــرء 

مــكانا يهُــان فيــه ليــس إضــرابا بحــال، إنمــا هــو مــن قبيــل الاســتغناء 
المضــرات. عــن 

علــى أيــة حــال، يبــدو أن ردود الفعــل الإيجابيــة علــى حادثــة روزا 
أجــدت نفعــا، فقــد أفرجــت الســلطات مــع الضغــوط المحيطــة، 
عــن روزا، ولم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل تغــرت القوانــن 
بســبب موقفهــا المثــالي، ففــي نهايــة عــام 1956، أي بعــد مضــي 
عــام علــى حادثــة روزا، ألغــت المحكمــة الدســتورية الأمريكيــة، 

مبــدأ التفرقــة الســائد في وســائل النقــل العامــة. 
لم تمــر الســنوات التاليــة في ســام علــى روزا، حيــث تعرضــت 
لتهديــدات عــدة بالاغتيــال، إلا أن ذلــك لم يحــل دون مواصلتهــا 
مســعاها النبيــل في الدفــاع عــن حقــوق الملونــن، منحهــا جوائــز 
تقديريــة عــدة في الكثــر مــن الــدول، إضافــة إلى لقــب »أم حركــة 
الحقــوق المدنيــة«، الــذي اعتــزت بــه للغايــة، حــى وافتهــا المنيــة في 
عــام 2005، عــن عمــر يناهــز الـــ 92 عامــا، لتــرك العــالم ولــو 
أفضــل قليــا عمــا كان عليــه، والســر يعــود لرفضهــا التخلــي عــن 

مبادئهــا، مهمــا كانــت الظــروف.
إن ممــا يؤســف لــه أن حــادث روزا كان قــد وقــع عــام 1955، 
أي بعــد مضــي ســبع ســنين علــى الأقــل مــن صــدور الإعــان 

تنــص مادتــه  العالمــي لحقــوق الإنســان عــام 1948، والــذي 
الســابعة علــى أن » النــاس جميعًــا ســواءٌ أمــام القانــون، وهــم 
تمييــز، كمــا  دونمــا  القانــون  بحمايــة  التمتُّــع  حــقِّ  يتســاوون في 
يتســاوون في حــقِّ التمتُّــع بالحمايــة مــن أيِّ تمييــز ينتهــك هــذا 
يعــي  التمييــز«،  هــذا  مثــل  علــى  تحريــض  أيِّ  ومــن  الإعــانَ 
بالضــرورة أن المواطنــن الســود الأمريكيــن ظلــوا إلى وقــت قريــب 
ينُظــر إليهــم علــى أنهــم ليســوا بشــرا أصــا، بحيــث لم يســتحقوا 

التمتــع بذلــك الإعــان.

        يــرى البعــض أن موقــف روزا بعصيانهــا بنــدا 

مــن القانــون، وإن كان ظالمــا، يحــط مــن نبُــل قضيتهــا، 

قــد يكــون هــذا الموقــف صائبــا، ولكــن ليــس إلى درجــة 

الحــط مــن نبُــل هــذه القضيــة الإنســانية. 

         إن مــا يؤســف لــه أن حــادث روزا كان قــد وقــع عــام 1955، أي بعــد مــي ســبع ســنين عــى الأقــل 

مــن صــدور الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان عــام 1948، الــذي تنــص مادتــه الســابعة عــى أن » النــاس 

جميعًــا ســواءٌ أمــام القانــون، وهــم يتســاوون في حــقِّ التمتُّــع بحمايــة القانــون دونمــا تمييــز...

”

”

”

”
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453-  إلهام »ينجيك من الغم« ومناسبته
بســم الله الرحمــن الرحيــم. أنبــأني المولــوي رحيــم بخــش القاطــن 
فــی قریــة »تلونــدي جهنغــان« خطيّـًـا، فقــال: كنــت في 
قــال لي حضرتــه:  إذ    الموعــود  المســيح  عنــد  قــاديان 
ــْرَ الســوق الكبــر  ــزه قليــا. فقــد توجّــه حضرتــه عَبـ تعــالَ نتنـ
إلى المنطقــة الــي تقــع فيهــا الآن ثانويــة »تعليــم الإســام«. 
فلما رجع إلى المدينة بعد التنـزه قال: تلقيت الوحي التالي: 

»ينجيــك مــن الغــم، وكان ربــك قديــرا.«
وقــال : ليــس عنــدنا هــمّ ولا غــمّ بفضــل الله تعــالى، 

المســتقبل.  يصيبنــا في  ولعلــه 
ولما وصل  إلى بيته جاء شــخص من »أمرتســر« يخبره 
أن فــصّ خاتمــه الــذي بعــث بــه إلى حكيــم محمــد شــريف 
بأمرتســر لينقــش عليــه »أليــس الله بــكاف عبــده« قــد فقُِــدَ. 
كمــا جــاء هــذا الشــخص بورقــة مــن أوراق كتــاب »البراهــن 
الأحمديــة«، وكانــت طباعتهــا رديئــة وغــر مقــروءة. فلمــا علِم 
 بذلــك أصابــه غــمّ شــديد، وقــال: إن حكيــم محمــد 

شــريف مــن أصدقائنــا وهــو مصــاب بــداء في القلــب، فلربمــا 
أصابــه القلــق الكثــر جــراء فقــدان هــذا الفــص، وأخشــى أن 
يــؤدي ذلــك إلى تفاقــم مرضــه. وقــال عــن أوراق البراهــن 
الأحمديــة: إنهــا طباعــة رديئــة، وهــذا يعــي أن طباعــة الكتــاب 
ا ولــن يحفــل النــاس بقراءتــه علــى هــذا الشــكل،  ســيئة جــدًّ
وليــس لدينــا نقــود لنطلــب طباعتــه مــرة ثانيــة. باختصــار، 
توجــه حضرتــه إلى »بطالــه« مشــيًا علــى الأقــدام، فرافقتــه 
أنا وشــخصان آخــران موجــودان هنــاك. فلمــا وصلنــا إلى 
تكيــة »ديوانيــوال« أمــر حضرتــه بإقامــة الصــاة، وقــال لي 
حضرتــه: صــلّ بنــا يا رحيــم بخــش! فصليــت إمامــا لهــم صــاة 
الظهــر والعصــر جمعًــا، وبعــد ذلــك فارَقـنَــَا الشــخصان اللــذان 
رافقــانا أمــا حضرتــه وأنا فركبنــا القطــار مــن »بطالــة« ووصلنــا 
إلى »أمرتســر«. فلمــا وصلنــا إلى بيــت الســيد حكيــم قــال 
فرحًِــا مســروراً: كان فــص خاتمــك قــد ضــاع، ولكــي وجدتــُه 
للتــوّ. ثم لمــا ذهــب  إلى المطبعــة ورأى الكتــاب وجــد 
أنــه يطُبــَع طباعــة جيــدة، فقــال: لقــد بشّــرَنا الله تعــالى ســلفًا 

روايات عن سوانح وأخلاق سيدنا مرزا غلام أحمد القادياني 

الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام، 

جمعها نجل حضرته مرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتاب »سيرة المهدي«

تعريب الداعية محمد طاهر نديم

* العناوين الجانبية من إضافة أسرة "التقوى«
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بأنــه ســينجينا مــن الغــم، فهــذا هــو ذلــك الغــم.
ثم قــال لي حضرتــه: تعــال يا رحيــم بخــش نذهــب للنـــزهة في 
حديقــة »رام باغ«. فســألته أثنــاء النـــزهة خــارج المدينــة: هــل 
ــزه في الحدائــق؟ أفــا يقضــون ليلهــم  يقــوم أوليــاء الله أيضــا بالتنـ
ليســت  الحديقــة  نزهــة  حضرتــه:  قــال  العبــادة؟  في  ونهارهــم 
ممنوعــة. ثم ســرد لي حكايــة أحــد الصلحــاء بأنــه ظــل منشــغلا 
في العبــادة طــوال حياتــه، فلمــا بلــغ آخــر عمــره خطــر ببالــه أن 
يــرك أعمــالا حســنة وراءه فعــزم علــى تأليــف كتــاب. ولكنــه لمــا 
جلــس لتأليفــه لم يســتطع أن يضــرب مثــالا للحســنة والســيئة 
والجــزاء والعقــاب وغيرهــا لتفهيــم النــاس لأنــه لم يــر مــن الدنيــا 
شــيئًا، فاضطــرّ إلى التجــوال في الدنيــا والنظــر فيهــا، وقــد حضــر 
المهرجــانات الدنيويــة أيضــا. ثم قــال مبتســمًا: يا ســيد رحيــم 
بخــش! لقــد ضربــت أنا أيضــا مَثــَلَ الــوردة في البراهــن الأحمديــة.

أقــول: يبــدو أن هــذا الحــدث مــن عــام 1882 أو 1883 أو 
1884، لأن هــذا هــو زمــن طباعــة البراهــن الأحمديــة. ولكــن 
مــا يدهشــي هــو أن هــذه الروايــة تقــول أنــه وقــع في زمــن إعــداد 
أنــه  بــكاف عبــده« أيضــا، في حــن  فــص خــاتم »أليــس الله 
يتضــح مــن كتــابات حضرتــه  )وإن لم يكــن الأمــر موضحًــا 
بصراحــة تامــة( أنــه وقــع لمــا تــوفي جــدّنا؛ إذ قبــل وفاتــه تلقــى 
حضرتــه هــذا الوحــي وطلــب حضرتــه في ذلــك الوقــت نفســه 
إعــداد هــذا الخــاتم. فإمــا أن مــا يتعلــق بإعــداد فــص الخــاتم في 
هــذه الروايــة هــو حــدث منفصــل، أو ربمــا طلــب حضرتــه إعــداد 
هــذا الفــص مرتــن، أو قــد يكــون الإعــداد الأول لهــذا الفــص 
قــد تّم في زمــن طباعــة البراهــن الأحمديــة. أي أنــه كان قــد تلقــى 
هــذا الوحــي في 1876 عنــد وفــاة جــدنا إلا أنــه طلــب صنــع 
هــذا الخــاتم بعــد بضــع ســنوات. وإذا ســلّمنا بصحــة هــذه الروايــة 

فــإن الصــورة الأخــرة تبــدو أصــوب، والله أعلــم. 

454- هيبة المسيح الموعود وحفاظة الله تعالى لحضرته
بســم الله الرحمــن الرحيــم. روى القاضــي محمــد يوســف 
البيشــاوري خطيًّــا قــال: سمعــت الخواجــه كمــال الديــن 
يقــول: لقــد ســافر حضرتــه  مــرة إلى غورداســبور 
قبــل  عَبــْـرَ بطالــة خــال متابعتــه لقضيــة مرفوعــة مــن 
المولــوي كــرم ديــن بهــن، وكان الخواجــه كمــال الديــن 
والمولــوي محمــد أحســن يركبــان معــه عربتــه، أمــا الآخرون 
فكانــوا خلفــه في العــربات الأخــرى. اتفــق أن تأخــرت 
العــربات الأخــرى وبقيــت عربــة حضرتــه وحيــدة، وكان 
علــى  مخيمًــا  والظــام  غائمــةً  والســماء  ليــا  الوقــت 
»ودالــه«  منطقــة  مــن  العربــة  تقدمــت  فلمــا  المــكان. 
إلى ناحيــة »بطالــه« اعترضهــا في الطريــق بعــض قطــاع 
الطرق وهم مســلحون بالســواطير والســكاكين وأحاطوا 
بعربــة حضرتــه، ثم أخــذ كل واحــد يحــرض الآخــر علــى 
لقــد  يتقــدم أحدهــم.  المبــادرة بشــن الهجمــة دون أن 
مضــى وقــت يســر في كلامهــم هــذا، ثم خــال ذلــك 
فخــاف  تخلفــت،  قــد  الــي كانــت  العــربات  وصلــت 

قطــاع الطــرق ولاذوا بالفــرار.
يقــول:  الديــن  الخواجــه كمــال  القاضــي: كان  يقــول 
عندمــا جــاء قطــاع الطــرق رأيــت شــعاعًا خاصًّــا يخــرج 

مــن جبهــة حضرتــه فيجعــل وجهــه منــوّراً.
أقــول: كثــرا مــا كانــت تقــع حــوادث الســرقة والنهــب 
في الطريــق مــا بــن قــاديان وبطالــه. ولكــن كان هــذا 
قطــاع  رُعــب  حيــث  تعــالى  الله  مــن  خــاص  تصــرف 

الطــرق فلــم يجــرؤْ أحــد علــى التقــدم.
يقــول القاضــي: لقــد سمعــت هــذا مــن الخواجــه كمــال 

الديــن في تلــك الأيام في بيشــاور.
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إعداد الداعية: محمد أحمد نعيم

حــول  الســابق  العــدد  تغطيتــه في  مــن  نتمكــن  لم  مــا 
أول  القرشــي كخليفــة  الديــن  نــور  حضــرة  انتخــاب  تفاصيــل 
»التقــوى« الســام.   عليــه  المهــدي  والإمــام  الموعــود  للمســيح 

الإعلان من قبل »صدر أنجمن أحمدية«
بعــد ذلــك نشــر الخواجــة كمــال الديــن، بصفتــه ســكرتيرا لـــ 
»صــدر أنجمــن أحمديــة« إعــانا باســم جميــع أعضــاء الأنجمــن 

جــاء فيــه: 
»قبل أداء صلاة الجنازة على المســيح الموعود  بقاديان، 
وبناءً على وصاياه  المسجَّلة في كتيب »الوصية«، ووفقًا 
لاقــراح أعضــاء مؤسســة »صــدر أنجمــن أحمديــة« الموجوديــن 
المســيح  ســيدنا  أقــارب  لمشــورة  طبقًــا  وأيضًــا  قــاديان،  في 
الموعــود ، وبإذنٍ مــن الســيدة أم المؤمنــن، فــإن كل القــوم 
الموجوديــن بقــاديان، البالــغ عددهــم حينئــذ 1200 شــخصا، 
قــد أجمعــوا علــى قبــول ســيدنا حــاجّ الحرمــن الشــريفين الحكيــم 
للمســيح  وخليفــةً  نائبـًـا   - تعــالى  ســلمه الله   - الديــن  نــور 
الموعــود ، وبايعــوا علــى يــده. وقــد حضــر هــذه المناســبة 
مــن أعضــاء مؤسســة صــدر أنجمــن، الســادةُ الأفاضــل: الســيد 

المولــوي محمــد أحســن المحــرم، الصاحبــزاده مــرزا بشــر الديــن 
محمــود أحمــد المحــرم، جنــاب النــواب محمــد علــي خــان المحــرم، 
د. المــرزا يعقــوب بــك المحــرم، د. ســيد محمــد حســن شــاه 
المحــرم، الســيد خليفــة رشــيد الديــن. )العبــد المتواضــع الخواجــة 

كمــال الديــن(«. 
»مــع أن حــادث وفــاة المســيح الموعــود  قــد وقــع فجــأة، 
وأن الوقــت لإطــاع الإخــوة علــى ذلــك كان ضيقــا جــدا، 
ولكــن مــع ذلــك توافــد الإخــوة مــن مختلــف المــدن بمــا فيهــا: 
انبالــه، جالندهــر، كفورتهلــة، أمرتســار، لاهــور، غوجرانوالــه، 
وزيــر آباد، جامــون، غجــرات، بطالــه، غورداســبور وغيرهــا، 
وصلــّت أعــداد كبــرة علــى المســيح الموعــود  صــاة الجنــازة 
في لاهــور وقــاديان. وكل هــؤلاء الحضــور المســجَّل عددهــم 
أعــاه قــد أجمعــوا علــى قبولهــم )نــور الديــن( المحــرم خليفــةً 
للمســيح الموعــود. ونبعــث هــذه الرســالة بغيــة إطــاع جميــع 
أفــراد الجماعــة، وأنــه يتحتــم عليهــم بعــد قراءتهــا أن يبايعــوا علــى 
الفــور علــى يــد ســيدنا حكيــمِ الأمــة خليفــةِ المســيحِ والمهــدي؛ 
إمــا بالمثــول أمــام حضرتــه شــخصيا، أو عــن طريــق المراســلة.«

كلمات البيعة:

فرائد                        تاريخ الإسلام

نواصل
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الــي أخــذ بهــا  الكلمــات  أعــاه  مــع الإعــان  أرفِقــت  لقــد 
يلــي: وكانــت كمــا  البيعــة،    الأول  الخليفــة  ســيدنا 

»أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له
 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله )ثلاث مرات(

أبايــع اليــوم علــى يــد نــور الديــن علــى جميــع الشــروط الــي 
كان ســيدنا المســيح الموعــود والمهــدي المعهــود يأخــذ البيعــة 
لتعلـّـم  أنــي ســأحاول قصــارى جهــدي  أيضــا  وأقـِـرّ  عليهــا. 
الأحاديــث  وكذلــك  بــه،  والعمــل  وتعليمــه  الكــريم  القــرآن 
الصحيحــة. وأكــون جاهــزا قــدر الاســتطاعة لنشــر الإســام 
دقــة  بــكل  الــزكاة  علــى  أواظــب  وســوف  والنفــس.  بالمــال 

الإخــوة.  بــن  الحــب  علاقــة  لإنشــاء  وسأســعى  وحــذر. 

أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه
ربِّ إني ظلمتُ نفسي واعترفت بذنبي

 فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

إلى كلمــات    أضــاف  1910م  عــام  الجلســة  وبمناســبة 
البيعــة مــا يلــي: 

أقــرب الســيئات،  »لــن أرتكــب الشــرك، ولــن أســرق، ولــن 
ولــن أتهــم أحــدا، وســأهتم بالأولاد الصغــار. وســأواظب علــى 
بحســب  والحــج  الــزكاة  لأداء  مســتعدا  وســأكون  الصلــوات 

قــدراتي.«
وقــال بأني كنــت أريــد أن أضيــف أيضــا: »ســوف ننشــر المحبــة 
بيننــا«، ولكنــي أرى أن النــاس في بعــض الأحيــان يتشــاجرون 
فيما بينهم، فخشيت أن يخالفوا العهد بعد إبرامه، وإخلاف 

العهــد يــؤدي إلى النفــاق.« 

 إجماع الجماعة على خلافته
ذكرنا أن الجماعة الموجودة في قاديان البالغ عددهم 1200 
بالإجمــاع،    الأول  الخليفــة  ســيدنا  بايعــوا  قــد  شــخص 
الجرائــد  في  إعــان  نُشــر  الخــارج،  في  الأحمديــن  ولإطــاع 
مثــل جريــدة »بــدر« وجريــدة »الحكــم« طلُــب فيــه أن يبايــع 
الإخــوة جميعــا؛ إمــا بالحضــور شــخصيا أو عــن طريــق المراســلة. 
فلــم يلبــث وصــول هــذا الإعــان إلى الأحمديــن حيثمــا كانــوا 
حــى بايعــت الجماعــة كلهــا ســيدنا الخليفــة الأول  بــدون 
اســتثناء. وهكــذا فقــد اجتمعــت الجماعــة مــن جديــد في مــدة 
المعانديــن  آمــال  وخابــت  واحــدة،  رايــة  تحــت  جــدا  قصــرة 
والمعارضــن الذيــن ظنــوا أن حيــاة الجماعــة منوطــة بحيــاة ســيدنا 
بعــده شــخص  يوجــد   فحســب، ولا  الموعــود  المســيح 

يمكــن أن يوحدهــا علــى يــد واحــدة.

حضرة الحافط المولوي  الحكيم 
  نور الدين  البهيروي
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             أين اللهّ.....﴾! 

الإخــوةِ أتبــاعُ التيــاراتِ الــي تقــولُ أنهــا تتلمــسُ علــومَ  
يوُقعهــم  ممــا  بحرفيتهــا،  الأمــورَ  يأخــذونَ  الســلفِ، 
التأويــل،  إلا  مَــاذاً  يَــدونَ لأنفسِــهم  فادحــةٍ، ولا  في أخطــاءَ 
ليَقعــوا  بالحــرف،  يتمســكونَ  بــلْ  بــهِ،  يأخــذونَ  لا  لكنهــم 
واحــدٍ،  آن  في  والتأويــل  بالحرفيــةِ  القــولُ  وهــوَ  التَناقــض،  في 
فيقولــونَ هــو في السَــماءِ الماديــة، ثم تدركُهــم فطرتهــم قائلــةً لهــم 
الســمو. مــن  الســماءُ  فيقولــون:  البائــس؟«  الــكلام  هــذا  »مــا 
بينهمــا، لكــن  الســماءِ، وفي الأرض، وفيمــا  أنّ اَلله في  والحــقُ 
ليســت )في( الظرفيــة، بمعــى أنّ الســماءَ والأرضَ ومــا بينهمــا 
ليســتْ )ظروفــاً( لِله، بمعــىٰ أنهــا لا تحويــه، لأنهــا مَلوقاتـُـه، وهــوَ 
أكــرُ مِنهــا وأعظــمُ وأجــلّ، فكيــفَ للمخلــوق أنْ يحــوي الخالــقَ، 
وكيــفَ للمحــدود أنْ يحتــوي علــىٰ الــذاتِ العليــة غــر المحــدودة؟، 
وإنمــا مَعــىٰ الكرســيّ العِلــم كمــا قــال ابــنُ عَبــاس، ومعــىٰ العــرش 
أسمــاؤهُ وصفاتــهُ الــي يتَجلــىٰ بهــا علــىٰ الكائنــات، ومعــىٰ كونــهِ في 
السَــماءِ والأرض ومــا بيَنهمــا أنّ مَــن أرادَ أنْ يبَحــثَ عنــهُ وَجــدهُ 
مُتجليــاً في تلــكَ المخلوقــات، فهــو موجــودٌ في بَديــع خلقــهِ، الــذي 
يتفــردُ بــهِ وَحــدَهُ، ولا ينازعــهُ فيــه غــرهُ، وعَوالمــهُ تــدلُ عليــهِ، ولأنّ 
صاحــبَ الفطــرةِ الســليمةِ لابــدَّ أنْ يـُـدركَِ أنــهُ هــوَ وحــدهُ صاحــبُ 
أمرهِــا، ومُدبــرُ شــؤونها، وأنهــا جميعــاً مَلوقاتــه، خاضعــةً لــه، تقــومُ 
بقيوميتــهِ، ويُيطهــا علمــه وخبرتــه وهيمنتــه، وهــوَ الحاكــمُ الواحــدُ 
لهــا، ولا تقُطــعُ مــن لينــةٍ ولا تـُـركُ قائمــةً علــىٰ أصُولهــا في كل 
تلــكَ العــوالم إلا بأمــرهِ ومشــيئتهِ : ﴿وَهُــوَ مَعَكُــمْ أيَــْنَ مَــا كُنـتْــُمْ﴾1(   
فِ  الّـَـذِي  )2( ﴿وَهُــوَ  الْوَريِــدِ﴾  حَبْــلِ  مِــنْ  إِليَْــهِ  أقَــْـرَبُ  ﴿وَنَْــنُ 

ــهٌ﴾ )3(  ــهٌ وَفِ الَْرْضِ إِلَ ــمَاءِ إِلَ السَّ
الخطــأ الــذي وقــع فيــه المجســمة والمعطلــة علــى حــد ســواء أنهــم 

أرادوا أن يقيســوا ذات الله علــى ذواتهــم، ونســوا قولــهَ تعــالٰى ﴿ليَْــسَ 
كَمِثْلــِهِ شَــيْءٌ﴾ )4(. أمــا مــا يســمونهُ )عقيــدةُ أهــل الســنةِ والجماعــةِ، 
أو عقيــدة الســلفِ( فتلــكَ كانــتْ إجتهاداتهــم الــي بلَغتهــا قدراتهــم 
في أزمانهــم، وقــد اســتقامَ لهــمُ إيمانهــم، وقويــت علاقاتهــمُ بربهــم بمــا 
وَصلــوا إليــهِ مِــن أفهــام وشــروحات، وهــمْ مأجــورونَ عليهــا، لكنهــا 
ليســتْ هــي الديــن، لكنهــا محــاولاتٌ لفهــم الديــن، رُبمــا أصابــتْ في 
شــيء، وربمــا أخطــأت في أشــياء، وتلــك الأفهــامُ ليســتْ حجــةً علــىٰ 
النــاس جَيعــاً حــىٰ آخــرِ الدهــر، وكأنّ اَلله لْم يَلــقْ لفهــمِ دينــهِ إلا 
مَــنْ سَــلف، وليــسَ لسُــكان العــالم مِــن بعدهــم عقــولٌ تعــي، وأفهــامٌ 
تـُـدرك، وكأنــه لا ملابســات زمانيــة ولا مكانيــة تقتضــي التجديــدَ 
لمراعــاةِ مقتضــىٰ الحــال، إذاً لخلــقَ النــاسَ جميعــاً بعــد أهــل الســلفِ بــا 
عقــول أصــاً، لأنهــم لــن يكونــوا في حاجــة إليهــا، فقــد قيــل في الديــن 

كل شــيء، وليــسَ عليهــم إلا الاتبــاع الأعمــى الأصــم الأبكــم؟؟!
لا يزالُ القرآنُ الكريم يقولُ لكل واحدٍ:

﴿ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من مُدكّر﴾ )5(
ولا يــزالُ يقــولُ ﴿أفــَاَ يـتََدَبّـَــرُونَ الْقُــرْآنَ﴾ )6( والإدكّار، بمعــىٰ التَذكــر 
والتّدبـُـر في كتــابِ اِلله مــا زالَ أمــراً قرآنيــاً مأجــورٌ مــن ائتُمِــرَ بــهِ حــىٰ 
قيــامِ الســاعةِ، وإلا فمــا الســببُ الــذي دفــعَ بالإمــام الشــافعي بكتابــةِ 
مذهبــهِ الفقهــي مــرةً أخــرىٰ بعــدَ هِجرتــهِ مــن العــراق إلى مصــر، وليــسَ 
الفــرق بــن مذهبــه الأول ومذهبــهِ الثــاني إلا كيلومــراتٍ وبضــع ســنين 
في وطــن واحــد ولغــةٍ واحــدةٍ وطبــاع شــبه واحــدةٍ في حيــاةِ شــخص 

واحــد؟!  إنّ في ذلــك لعــرة! 
ومعــىٰ القــولِ بانتهــاءِ كُل قـَـول لقائــل بعــدَ مــا قيــل إفــاس القــرآن 
وانقضــاءِ معانيــه علــىٰ يــد مَــن سَــبقونا بألــف عــام، وهــذا خطــأ قاتــلٌ، 
إنمــا مِــن عَظمــةِ القــرآن الكــريم أنــه تتجــددُ فيوضــهُ وعطاءاتــهُ حســبَ 
مُقتضــىٰ كُل زمــان ومــكان، ومــن عظمــةِ مُمّــدٍ أنّ يكــونَ لــه خلفــاءُ 
وأتبــاع أعظــمَ مــن أنبيــاء بــي إســرائيل أيضــاً، لأنــه هــو كانَ وحــدهُ 
خَــاتَم النبيــن، وأعظمَهــم وأكملهُــم، فلابــدّ لخلفائــهِ أنْ يكونــوا أعظــمَ 
ســيحُ 

َ
الخلفــاءِ وأكمَلهــم، ومِــن أجــل ذلــك كانَ الإمــامُ الَمهــديُ والم

اتبّــاع محمــدٍ خــاتَم  ببركــةِ  مــن غيرهــم،  ســلميَن، لا 
ُ
الم مــن  الموعــودُ 

النبيــنَ عليــه ألــفُ صــاةٍ وتحيــةٍ،  هُدينــا وإياكــم إلى صــراط مســتقيم.
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